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المقدمة 


الحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي 
القاسم محمّد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين. 

روي عن الإمام علي عَلِِمْد: «إلى أن بَعَتَ الله سُبِحائتَهُ مُحمّدا رَسِولَ الله16ة 
ماخوذا عل التَبيين سيكاقة مشهورة سماكة: كريما ميلد ذة واهل الأرطن تُومكة 
مكل متف قة وأهواة متتس 5 وطراكق ش55 نين مشكه له مضه أو ملحد 
في اسمك أو مُشيرإلى غَيره؛ فَهَداهُم به منَّالضلالة: وأَنَقَدَّهُم بمَكانه من 
اتجياتق 1 

كانت قد تصرمت قرون طويلة على مبعث نبيىٌ الرحمة والصدق والمحبة؛ عيسى 
أخلاقية واجتماعية عجيبة. 

في مثل هذه الظروف وبعد عصور مرّت على نشر عيسى المسيح 2922 للهداية 


مشرقة. ومشعل متوفد, وعلم غزير مزيل للجهل ومحقق للوعي والفطنة والمعتقدات 


)١(‏ نهج البلاغة؛ السيّد الرضيء ج١:‏ ص10؟. 








1 إلا رحمة للعالمين 


العميقة الصلبة؛ كي يؤسّس مجتمعاً قرآنيًا مفعماً بالقيم الإلهيّة الإنسانيّة, ومليئاً 
بالمكارم الأخلاقية: ويقود الإنسان نحو الهدف الأسمى والمقصد الأعلى. وقد كان 
نبيّنا الأعظم محمّد يوك نفسه مظهر هذه الحقائق السماوية؛ ومجسّداً للتعاليم 
القرآنية والقيم الإلهيّة الأخلاقية. 

لقد كان رسول اللْهوَلثة أفضل الوجده الإنسانيّة وأكملها وأقربها إلى القلوب. 
والتأكل فى سيرتة والنظر في شخصيته والتدكرض خلقه وخضالة: يوقع الإنسان 
في الذهشة والخيرة: 

يقول الإمام علي غك : 

دمن رَآه بُدَيِهَةٌ هاب ومن خَالَّطهُ مَعرقَة أَحَبَّهُ يَقولٌ ناعنّهُ: نّم أرَ قَبِلَهُ ولا 
بَعدَهُ مثلة7". 

وهكذاء فمن الطبيعي أن تكتسب هذه الشخصيّة المشرقة البعد العالميٌ؛ وأن 
تضمر جميع شخصيات العالم تحت ظل نوره: وأن يطأَطنْ جميع الأبطال والعظماء 
اللذين يمثلون القمم الشاهقة في تاريخ البشريّة؛ رؤوسهم أمام عظمته وسموّه: 
وتتمهّد أرضية تحقّق الوعد الإلهيّ في عولمة هذه الشريعة؛ وسيادة تعاليم الدّين 
الذي جاء به هذا الرجل العظيم الذي لا نظير له في التاريخ؛ حيث قال تعالى: 

< هْوَّألرى أرسَلَ رول بألشدى ودين ألْحَيّ لِظهِرَهُ عل أَلدِبنِ كله 
وَلَوكرء تروت 74" 

وهكذا فقد أذعن أصحاب القلوب الطاهرة أمام الحقء وتحلقوا كالفراشات حول 
شمعة وجود النبيٌة!:؛ واستماتوا في الدفاع عنه. وأمّا أصحاب القلوب المريضة 
والنفوس المظلمة فقد اصطفوا في ذلك العصر وما بعده وعلى مر التاريخ معلنين الحرب 
على تعاليمه السامية؛ وسعوا بأساليب مختلفة من أجل النيل من شخصيّة النبيّ 16 


.؟4١ص أمالي الطوسيء الشيخ الطوسي:‎ )١( 
(؟) سورة التوبة, الآية: ؟؟.‎ 








المقذمة 7 


وتحريف وقلب صورته الجميلة: ولم يألوا جهداً منذ أقدم العصور حتّى القرون الأخيرة, 
حيث ظهرت واتسعت دراسات المستشرقين وبحوثهم في اختلاق الأكاذيب والأساطير 
والأقاويل الباطلة ونشرهاء وبذلوا ما استطاعوا من جهد في هذا الاتّجاه. 

من هنا فقد كان هذا الكتاب «إلا رحمة للعالمين» محاولة للتعريف برسول 
الرحمة ونبيّ الأمة© ودفاعاً عنه وذكراً لمحامده وخصاله: فيه ذكرى للمؤمنين, 
وتوعية للباحثين: وزاد إلى يوم الدين» نتقرّب من خلاله إلى الله تعالى؛ ونسأله 
سبحانه أن يعجّل بتحقيق وعده وأن يظهر خلف نبيّه الحجّة بن الحسن المهديٌّ 37 


وأن يجعلنا في جنده إنه سميع مجيب. 





بر 3 نا بر ١‏ للا 


يقول الله تعالى في محكم كتايم. 
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.3٠١1/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة التوية» الآية: .١7/‏ 





لومدقيدك 


نبيّ الرحمة في سطور: ولد خاتم النبيّين محمّد بن عبد الله بن عبد 
المطّلب يَلّْةُ في السابع عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل؛ توفي أبوم 
وهو جنين. ثم استرضع في بني سعد. ورد إلى أمّه وهوفي الرابعة أو الخامسة 
من عمره. وقد توفيت أمّه حين بلغ السادسة فكفله جدّه عبد المطلب واختصٌ به 
وبقي معه سنتين ثمٌ ودّع جدّه الحياة بعد أن أوكل أمر رعايته إلى عمّه الحنون أبي 
طالبء حيث بقي مع عمّه إلى حين تزوج من خديجة وهو في ريعان شبابه. وكان قد 
ترفوبالصادق الأسيخ دوف ارتضحةه القيا فل المختااعة لتصضب الهسو الأسود تغل 
نزاعها فأبدى حنكةً وإبداعاً رائعاً أرضى به جميع المتنازعين: وحضر النبيٌ و( 
حلف الفضول بعد العشرين من عمره. وبّعث بالرسالة وهوضي الأربعين: وبعد مضي 
ثلاث سنوات من بداية الدعوة إلى اللّه. أمره الله بإنذار عشيرته الأقربين ثم أمره 
بأن يصدع بالرسالة ويدعو إلى الإسلام علانية ليدخل من أحبّ الإسلام في سلك 
المسلمين والمؤمنين وأسّس النبيٌّ الخاتم 6( أوّل دولة إسلامية فأرسى قواعدها في 
السنة الأولى بعد الهجرة وبنى المسجد النبويٌ الذي أ مهركزا لدهوقه وجكومسن. 
وكان العام العاشر عام حجّة الوداع وآخر سنة قضاها النبيٌ:!:# مع أمّته وهويمهّد 
لدولته العالمية ولأمّته الشاهدة على سائر الأمم, وتومّي النبيََّلِثّة في 74 صفر سنة 





١‏ إلا رحمة للعالمين 


إحدى عشرة هجرية بعد أن بلّعْ الرسالة وأحكم دعائم دولته الإسلامية حيث عيّن لها 
القيادة المعصومة التي تخلفه متمثلة في شخص الإمام عليٌّ بن أبي طالب 232 . 

-١‏ محمّد:!؛ نبي الهدى والرحمة 

تسعى بعض وسائل الإعلام الغربية في السنوات الآخيرة - بحجّة حرّية الرأي 
والتعبير- للنيل من أعظم شخصية إنسانية في الوجود وهي شخصية النبيٌ 
محمّد وَلكٌ؛ الذي تصوّره وسائل الإعلام الغربية بوسائل وأساليب ساخرة بأنّه 
رجل حرب وقتل ونهب وسلبء وأنّه كان غليظ القلبء وأنْ الإسلام دين العنف 
والرهبة والقتال. 

هذه الشخصيّة التي نالت القدر الأوفى من كل الشمائل الحسنة والخلال النبيّلة, 
والقيم الإنسانيّة العلياء وحرّرت الإنسان ورفعت عنه إصر عبوديات وأغلال كثيرة 
كانت منتشرة في العالم: فلقد شكّلت شخصية النبيٌّ محمد وَليةِ الرجل الذي اكتملت 
ميشغ الأخلاق الحبيدة بواضعن عشه كل الأخلاق الدسيمة سان قال و ورك 


ل 50 


لعَلَحَاقَعَظِيوٍ 74". فشكلت حياة النبيٌ محمّد يَْبةٍ المثل الأعلى للإنسانية في 


جميع أحوال الحياة وأوجهها؛ في السلم والحرب؛ في الحياة الزوجية: مع الأهل 
والأصحاب: في الإدارة والرئاسة والحكم والسياسة: في البلاغ والبيان: فالنبيٌ #96 
هو المشل الكافل. خان اللهاتماني: ظَإِنَكَ لبَنَالْمرَسَنَ عل مال شتفي 014 
«.. لح فى رشول لَه أسَوَةٌ حسَكةٌ .. 74". 

فكان 06 يفيض رحمة في خلقه وسلوكه وأدبه وشمائله. فلا يحمل عبء بلاغ 
هذه الرحمة إلى العالمين إلا رسول رحيم ذو رحمة عامّة شاملة فيّاضة طبع عليها 


ع 


ذوقه ووجدانه. وصيغخ بها قلبه وفخطرته. قال تعالى: لق ةكم رمو له 


)١(‏ سورة القلمء الآية: غ. 
(؟) سورة يسن: الآيتان: 7 ؤ. 
(9) سورة الأحزاب: الآية: ١؟,‏ 








3 رع كرو 


_ عَنْكرٌ حرش مَْصكم بالمؤييرت رءوفت 


وح سا 1 سد ٌّ 

مَنَ أَشْر كم عرز َيِه ما عنم 
يحم 4" 

فهو مثل أعلى للرحمة الإلهيّة لذلك وصفه الله تعالى بأنّه رؤوف رحيم يستطيع 

الموؤيقون الاستفادة دن اتريعية الى كان تسكليا الدية وتلق ذلك لأثه ينا لمؤ مميق 

روؤف رحيم» ويستطيع الكافرون والمنافقون أيضا -إلى جانب المؤمنين - الاستفادة 

من هذه الرحمة كذلكء فعندما قيل له: ادع على المشركين قال وَل دإِنْي لم أبعث 


لكاناةوثما عقت حمق 1 


-١‏ النبيّ محمد الإنسان العطوف والمحبٌ 

وإذا التفتنا إلى حياته الخاصّة َيه في بيته ومع أولاده وأهل خاصّته لوجدنا بأنّ 
الرحمة والشفقة من أبرز أخلاقه وخصاله وان وقد وصفه الله في القرآن الكريم 
بذلك: نصنال تمان عن النبي 20(5: وما يسنك إل يحم إِْلْتكَمِيتَ74". وقال 
فاق يط يا ته تمد لدت وت قَطَّاغَليظ الْقََسِ لَأْنْفَصُوا مِنْعَوَِكَ 04). 

وكان َب يُحبٌّ الأطفال. ويُقبّل أولاده؛ ويعطف عليهم» ويأمر بالمساواة في المحبّة 
بينهم. كما كان يحبٌ أهله وزوجاته: وهو القائل: «حبّب إليّ من دنياكم: الطيب 
والنساع وجُعلت قرة عيني في الصلاة». وقال2!6ة: «خيركم خيركم لأهله وأنا 
خيركم لأهلي»!". وكان وليه رحيماً بالجميع؛ بل إنّه يسمع بكاء الصبيٌّ فيسرع في 
الصلاة مخافة أن ثفتتن أمّه. وكان وَيِوُوُْ يمر بالصبيان فيسلّم عليهم. وجاء الحسن 
والحسين مرّة:؛ وهما ابنا ابنته وهو يخطب الناس فجعلا يمشيان ويعثران فنزل 
النبيّ 6( من المنبرء فحملهما حتّى وضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله: 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: 114. 
0 ميواع اكب يضق الرى يرق عش صن 0/1 
(؟) سورة الأنبياء: الآية: .٠١7‏ 
) 
) 


؛) سورة آل عمران. الآية: .1١69‏ 
0( من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوقء ج ”.ص 000. 








1 إلا رحمة للعالمين 
السك م ا ا 0 57 
إلى هذين الصبيّين يمشيان فيعشران فلم أصبر حتّى قطعت حديثي ورفعتهما. وضي 
رواية دما ضرب رسون الله شيئًا قطّ بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في 
سبيل الله7). 

وكان النبيَّوَب يُقَبّلّ ابنه إبراهيم عند وفاته وعيناه تذرفان بالدموع؛ فيتعجّب 
بعضض الحاضرين ويقول: وأنت يا رسول اللّها فيقول النبيٌّوَلُْةُ: ديابن عوف إِنّها 
رحمة إن العين تدمع؛ والقلب يحزن؛ ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء ونا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون»!". 

ومن تواضعه وشكره: قال الإمام عليٌّ غ28 «كان النبيّ !5 إذا سُئل شيئاً 
فأراد أن يفعله قال: نعم, وإذا أراد أن لا يفعل سكتء وكان لا يقول لشيء لا»؛ وأمّا 
علاقته بأصحابه؛ فقد قال تعالى: #حَرِض عَلِتَحَكْم بالْمُؤمييت روف 
يَحِدْرٌ 14!, وعن الإمام أبي عبد اللْهعَقِككادٌ قال: «كان رسول الله 6!:؛ يُقسَم 
لحظاته بين أصحابه؛ فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسويّشة؛ وقال: ولم يبسط 
رسول الله رجليه بين أصحابه قط وإن كان ليصافحه الرّجل فما يترك رسول الله 2/6 


يده من يده حت يكون هو التارك...0!". 


"- رحيم في الحرب والسلم 
وكان ا شن الحرب يقائل شحاف ولكته أيظا كا ساهسي شفقة غطروية: 


كان سياسيا ولعتهف الوشع نفسه ساحت مزوءة كبيرة ولب كبير. طفن غروة 


.78 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )1١( 

(؟) ميزان الحكمة. محمّد الري شهري. ج ؛.ص ١؟7”.‏ 
(؟) المحلىء ابن حزم ج 4 ص ١55‏ . 

(؟) سورة التوبة, الآية:7/8١1.‏ 

(5) الكل ج؟. ص١57/1.‏ 








أحد استشهد عمّه حمزة أسد الله ورسوله رضي لمعتف تمر ف سد نيت : 
وشخ رأس النبي لإئة وكسرت رباعيّته. وغطى الدم جسده الشريف, وكان يدعو ضفي 
مقابل أذى أهل مكة له: «اللهمٌ اغفر لقومي إنهم لا يعلمونء2"7. فهل يوجد أرحم 
من النبيّ محمّد ولوك في مثل هذه اللحظات. 

وفي فتح مكة كيف تعامل مع من أخرجوه وظاهروا على إخراجه وإيذائه؟ وكيف 
تعامل مع من حاصروه في شعب أبي طالب وتسيّبوا في وفاة أحبٌ زوجاته إليه خديجة 
الكبرى رضي الله عنهاء وفي وفاة عمّه أبي طالب؟ فلقد دخل مكة بعشرة آلاف مقاتل؛ 
دخل على مركبه: والدرع على صدره؛ والسيف فضي يدهء ولكنّه مع كل مظاهر النصر 
متدكاق الموها للرحمة؛ غسأل أهل مكة: دما ترون أنّي فاعل بكم؟ فأجابوه: 
«خيراً أح كريمٌ وابن أخ كريم» فقال لهم ما قاله يوسف 2532 لإخوته: «لا تثريبٌ 
عليكم اليوم يُغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين»!"". لقد قال لهم: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاع27. 

4- رسالة النبيّ محمد دين المحبّة والرحمة 

الدّين الإسلامي هودين الرحمة والمحبّة والسلام والدعوة إلى الخير؛ وما 
عالميّته وتشريعه للقتال والجهاد إلا أحد مظاهر هذه الرحمة: إذ لا يمكن إيجاد 
التزحمنة عاق «الأقراد والسنيعات الأيدهم الظالع ورم كالمة هن التظلونين: 

يقول الله تعالى: لطم رَمكُم عل كَقْيه أَليَحَمَةٌ 04". ويقول الله تعالى: 


وه 


ةمهو +ح8ق جم ون ل مر - 0 5 ع ام اس 0 
لفاس حر حلفظا وهو أرحم الريّجِينَ 4' " ونحن دائمًا خزدد في اول اعمالنا: 


.1717 بحار الأنوار؛ العللامة المجلسيج 3546: ص‎ )١ 
.”760 سورة يوسف. الآية: 57. الكابك. ج ؛. ص‎ (0 


) 

) 

(؟) الكلك ج ”.ص ؟01. 
(4) سورة الأنعام, الآية: غ0. 
) 


0) سورة يوسف» الآية: 1 








5 إلا رحمة للعالمين 


«ني كرتن ركير 174 الاك : «لمًا خلق الله الخلق كتب عنده فوق 
عرشه: إن رحمتي سبقت غضبيء !"ا 

فرحمة الله سبحانه واسعة. ولا يعلم مداها إلاموء فهو القائل سبحانه: 
«وَرَحْمَقٍ وَسِعَ َكل ْو شََاكَمُما لين يفون ويُؤوت لكر وان 
هْم حَايدِنَابؤمِمُونَ 74" . 

وعن النبيّة:: «جعل الله الرحمة مائة جزء؛ فأمسك تسعة وتسعين؛ وأنزل 
في الأآرض جزءًا واحدًاء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق؛ حتّى ترفع الدابة 


حافرها عن ولدها خشية أن تصيبك!". 


رحمة البشر: الرسول0!6: «ارحم من في الأرض؛ يرحَمُك من في السماى!*) 
و«مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»''! فالمسلم رحيم في كل أموره؛ 
يعاون أخاه فيما عجز عنه؛ فيأخن بيد الأعمى في الطرقات ليجنّبه الخطرء ويرحم 
الخادم؛ بأن يحسن إليه: ويعامله معاملة كريمة؛ ويرحم والديه: بطاعتهما وبرّهما 
والإحسان إليهما والتخفيف عنهما. 

الغلظة والقسوة: 1 النبيّ ل من الغلظة والقسوة, وين الّذي لا يرحم 
الآخرين شتا ا :«لا تُنْرَّعُ الرحمة! إلا من شَقي)» (' وقالَلْدةُ: «لا يرحم 


.١ سورة الفاتحة, الآية:‎ )١( 

(؟) الكلكء ج ".ص 5070. 

(؟) سورة الأعراف, الآية: 105. 

(4) كنز العمالء المتقي الهندي؛ ج ؛غ. ص .76١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق؛ ج ؛غ: ص 71/9. 
(1) كنز العمالء المتقي الهندي؛ ج ..١‏ ص .١45‏ 

(0) م.نءج ”.ص ١755‏ 

)0( م.ن: 








ولا مجال في هذه العجالة لعرضن كل نماذج الرحمة في الدَّين الإسلامي وسيرة 
النبيٌ محمد وَيْةْ حيث شملت كلّ خلق اللّه تعالى من الإنسان والحيوان. 

عن الإمام أبي جعفر عَلِكاةٌ قال: «قال رسول الله يَأ مقامي بين أظهركم خيرٌ 
لكم, فَإنّ الله يقول: « وَمَاكات أللَهُ لَه حربُم وَآتَ فم 74 ومفارقتي إيّاكم 
خيرٌ لكم. فقالوا يا رسول اللّه» مقامك بين أظهرنا خيرٌ لناء فكيف تكون مفارقتك 
خيراً لنا؟ قال: أماأنَ مفارقتي إِيّاكم خيرٌ لكم؛ فإِنَ أعمالكم عرض عليّ كلّ 
خميس وإثنين؛ فما كان من حسنة حمدثُ الله عليهاء وما كان من سيّئة استغفرت 
الله لكم'". 


يقول الشاعر: 


5 
سام 


2 وه 
ارحم يني جميع الخلق كلهم الكو نسو مين اللطف و لتقف 
وَقرّ كبيرّهم وارحم صغيرهم2 ثمارعَ في كل خَلق حق من خَلقَهَ 


)1١(‏ سورة الأنفالء الآية: ؟؟. 


(؟) تفسير القمي. ج١.‏ ص776. 








7 إلا رحمة للعالمين 
يجح#مطالهة . 


خصائص النبيْ في القرآن الكريم )١(‏ 
بعض الصفات التي سنذكرها مشتركة بين النبيٌء!: وبين غيره لكنّها موجودة 
أ أن ذكرهة!:#متقدّم على غيره. 
بد انه أولى هالاتصياق وهامن شيرف 
2 ىم لو 
#2 وال كسس اتضيافا ها عقيو شمكلاً قوله تغالى: #ويله لله أامرة ولرسوله 
وَلِلْمُؤَمِنِيت "١4‏ فِإِنٌ العزّة العليا لله عر وجل لا يشاركه فيها أحد. ثمّ هي 


كال الله سيحانة هه ياتا لكك مَنهنا تاريبك تنبا( واي 
إل اللّهلِذْنفء وَسراجا مَئِيرا 04". 

١‏ - الشاهد على الخلق في أَنّهم هل يطيعون التعاليم التي جاء بها أو يعصوها. 

؟ - وهو المبشر بالجنّة لمن أطاع الله سبحانه. 

كوو القتون والفكات لمن عضب اللدسيحاته. 

؛ - وهو الداعي إلى الله بإذن الله سبحانه؛ أي الداعي إلى طاعته ورحمته. 

ه - وهو السراج المنير بالعلم و الحقّ و الهدى. 

#حجوهيو العريل ويحة البالسيي شال سحائةه ف ونا أوَسَلْمك إل 7-7 


00 


للع 35" 004 


3 


0 


)١(‏ سورة المنافقون,. الآية:/. 
(؟) سورة الأحزاب. الآيتان: 16 -45. 
6 سورة الأنبياء؛ الآية: .١١1/‏ 











محمد :ا نبى الرحمة 5 


: 
: 
: 
: 


70027 


- وهوالمرسل إلى كاقة الناس قال سبحانه: وم َرُسَلْسَكَ إل حافة 
اناس 34 وهو وى اليه يفشي أزجاقال إل التايى جيرا 

#تورهووبتول اللهقال مبحانب توكلم 14ا.وقال جل جلذنه: 

رسو نميو كفا مطهّرة (ر )افيا كنب قَيَمَة04©. يعني فيها كتابات ذات 
قيمة عظيمة ويراد بها القرآن الكريم. 

4 - وهوالذكر. قال الله سبحانه: #أعد أنه هج دابا سَّدِيدَا فهو لَه يأو 
لاني أن موأ عد اول هه كج 55 (07) يسول يدوأ علتكدءإيات آم ميناتٍ 


شرح سه دف ياو أ عمل 


بن لوال اليب ين لطت بل لثزر»”' 


0 
5 
8 
عب 
2 
000 
0 
اط 
0 
00 
5 


القاتي. لأنه 5306 الله مهبيتات: 

١‏ وسو أيظدا شرع الذيخ أمشوا وعمكوا الصبالحات» من لات القواية 
والجهل إلى نور الحقّ و العدل. كما سمعنا من الآية نفسها. 

9- و طافحة مقروئة بطاعة الله سبحاتة:ن كلذهها واحية كال سيحاتة: 

« يتما اَن يوأ يعوا انه وَأطِيعُوأ لول 00# . 

٠١‏ - بل طاعتهوَإتّوُهي طاعة الله سبحانه؛ قال تعالى: 

لمن يْطِع ألرّسُولَ د أَطَاعَ أيه 74. 


٠5‏ - والاستجابة إليه مقرونة بالاستجابة لله سبحانه. قال تعالى: #ألْذينَ 


)١‏ سورة سباأء الآية:78. 

.59 سورة الفتح, الآية:‎ )١ 

"') سورة البينة؛ الآيتان: ؟". 

غ) سورة الطلاقء الآيتان: .١١-1١‏ 
0) سورة النساىى الآية: 09. 

") سورة النساى الآية: .8١‏ 








َسَسَجَابوا يِه وَاَلرَسُولِ 74. و قال جل جلاله: لأسْسَجِيبُوأ لَه ولِلرسُولٍ | 
امم لِمَ جيك 04. 


رحلله 01 به عر عر 
6 - و الإيمان به!#مقرون بالإيمان بالله جل جلاله قال سبحانه: # ويشولوت 
امنا لله ودالرسول وأطعنا 204. 
58 0 س بسر و 2 و سس يه 
75 - وولايته مقرونة بولاية الله تعالى: قال جل جلاله: «إنباوليكم ألله ورسوا و 


18 اسلو 


َالَدِينَ ءامنوأ 74. وقال سبحانه: # ومن سول الله وَرَسُولَهءوالْذِينَ ءامنوأ فإنَ 


< لصي زرو محس 7 0 
حرّب أل هما لبون 14*. 
. 7 5 هه ره آ#--_ و و 
١١١‏ - وفضله مقرون بفضل الله قال تعالى: #وقانوا سينا أنه متكؤفيتا 


+ 2 474 انرو مهو 
ألله 


َلَهُمِن مضيو وَرَسُول 4"). وقال سبحانه: «وَمَاتَقَمَُأ إلا أَنأَعْسَهُمْ 
سوأ من فَضَلِو 274". 
- وصدقه مقرون بصدق الله سبحانه. قال سبحانه: #وصَدَق الله ورسولة, 004. 
5- ونصردمقرون بنصر الله سبحانه. قال جل جلاله: ا ل 4 
- وعرّته مقرونة بعرّة الله سبحانه. قال تعالى: لوه الْعِرَّهُ ولرسوله 


الم عرس 1 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: ؟/ا1. 
(؟) سورة الأنفال؛ الآية: 74. 
(؟) سورة النور الآية: /ا2. 

(4) سورة المائدة: الآية: 00. 
(0) سورة المائدة؛ الآية:07. 
(1) سورة التوبق الآية: 09. 
(1) سورة التوبة, الآية: 4/ا. 
(4) سورة الأحزاب الآية: ؟7. 
(9) سورة الحشر الآية:8/. 
)٠١(‏ سورة المنافقون:؛ الآية:8. 








السو ا تر بارال بيجا يواوه رازن اه 
تير يه لا 0 )001 
وَرَسْوله- وَمَانوأ وهم فَنْسِفُوَ > 


ير مسلا كو 


5 كو ههبيا نه فقروى مياق الله سيعاتة قال مال #ومن بعص الله له ورسولة, 
يل حَدِِدِينَ فيها بدا 74" . 


- 


- وشقاقه؛ أي المعاندة ضدّه: مقرونة إلى الشقاق ضدٌ الله سبحانه: قال اللّه 


عر و جل :َلك َي سفوا أله وول" . 
غ" - ومحادته أى الكيد له و العمل ضد أهدافه؛ مقرونة بمحادة اللّه تعالى. 


وح ودس 


قال عسل جلاله: إن ا 2 َأُوْلَيِكَ ف الْدَدلِنَ 4 “اوقا 


سبحانه: إِنَّالَدنَ حاون أمَهَوََسُولفجّوٌأْ اخ تَ لين من مله 00 
قلا وهوية مشرون بحري الل سنيعاثة: قال ثمالن: لون ل تلوأ ُو يَحَربٍ 


| عبن ين تند 


من أللَهِ ورَسُولِوء 74". أي توقعوا ذلك. 


هه 


751 دو امساريشه مكروثة بمغارية الله سبحافةه . قال جل جلاله: م وا 
ع عو ع وير سدس سج ساح سه 


أَلْذِينَ يحاردون الله 00 وَمسَعَوَنَ فى الَْرْضٍ فَسَادًا 0 
0 20 03 آ د وو 3 
17" - وبراءته مقرونة ببواءة الله سبحانه؛ قال تعالى: #براءة من أ لله ود ورسولهء إلى 


لَعهَدم نارون 04 


./4 سورة التوبة, الآية:‎ )١ 
؟) سورة الجن الآية: ؟7.‎ 
؟') سورة الحشر الآية: ؛.‎ 
.7١ ؛) سورة المجادلة: الآية:‎ 
.0 سورة المجادلة, الآية:‎ )4 
سورة البقرة, الآية: 4/اا.‎ )" 
سورة المائدة, الآية: ؟؟.‎ )'7 


6) سورة التوبة» الآية: .١‏ 


: 
) 
: 
: 
: 
/ 
: 








" إلا رحمة للعالمين 


1 س مدهو دلو كو همك 
- ورضاؤه مقرون برضاء الله جل جلاله: قال تعالى: #واله ورسوله: أحن 
04 عوج ميري 528 3 - 
ادمرضوة إن كان امزينر ا 
5 مه دودو 000 
9- وإيذاؤه مقرون بإيذاء الله سبحانه. قال سبحانه: 8 إِنَالَذِين يوذو نَاللَهَ 
دلو بجو برعوودوو. ص ل ء سا رصحي سا 
ورسوله: لعنهم اله فى الدنيا والائخِرةَ 74". 
5 0 5 سه اح ب عه 
٠‏ - وعهده مقرون بعهد الله تعالى. قال جل جلاله: #حكن ركون 


070 


جر مرح 6 راصي سس ب 
ِلْمَتْركِينَ عَهَد عند الله وَعِنْدَ رَسُولوء 4". 


(ستأتي تكملة لبعض الخصائص في الدرس التاسع «دفاغ عن النبيّ ل 


10-2 


)١(‏ سورة التوبق الآية:؟5. 
(؟) سورة الأحزاب, الآية: لا0. 


(؟) سورة التوبة» الآية:/ا. 








ديرن 5 ١‏ ع 9 1 


يقول الله تعالى في محكم كتايم. 


و و و 2 عو 2 هو ددج .ء 2 سار وو 
« قل إن كنسم تون الله ل ويغفر لح ذنوبَم 
ل ل ار اي ااه 


و ام 


لايحِبُ الْكَفْرينَ 004 


01 شورة ال عمران الآية‎ )١( 





لومدقيد 


ورد في سبب النزول أنه ادعى جمع من الحاضرين في مجلس رسول الله وَإئ 
نهم يحبّون اللّه؛ مع أن العمل بتعاليم الله كان أقل ظهورا في أعمالهم. فنزلت هاتان 
الآيتان بشأنهم7"". 

تقول الآية أنْ الحبٌ لا يكون بالارتباط والميل القلبيٌ فحسب. بل يجب أن تظهر 
آثاره فى عمل الإنسان. فَإنٌ دعوى الحتٌ لله إذا كانت صادقة ينبفى أن تظهر وتتجلى 
57 ع 8 5 وض . ار نس 2ع ع عء عو هعوور 
في اعمال الشخص الذي يدعيه؛. هل يتبع النبي يريد حقا ام ا #إن كدر موا 
ود ع. ١‏ 
نيعون 1 6 


فَإِنٌ من آثار الحبٌّ واقعاً ميل وانجذاب المحبٌ نحو المحبوب: في أقواله وأفعاله 
وأعماله. بحيث يستجيب المحبٌّ للمحبوب في كل أوامره ونواهيه؛ وإلا لوكان المحبٌ 
للمحبوب عاصياً ومتمرّداً. فهذه علامة على أن حبّه غير حقيقيٌ بل ادعائيّ لا يتجاوز 
لسانه. 


.4/1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي؛ ج؟: ص‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران. الآية:1؟.‎ 








3 إلا رحمة للعالمين 


وهذاليس خاصا بمن نزلت فيهم الآيتان: بل يعم جميع العصور والشعوب. فَإِنْ 
الدمية يدعون محبّة ة النبيٌ 016 والأئمّة نكل والمجاهدين والشهداء والصالحين 
والمثتقين. ولكنْ أعمالهم أبعد ما تكون عن مشابهة أولتك؛ هم كاذبون. 

ورد عن الإمام الصادق ك2 أنه قال: دما أحبٌ الله عر وجل من عصاه . 

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمرك في الفعال بديع 

شو كان خثناك :صنادها' لأطسة ‏ إن الفح انسن بهة ساي !ا 

0 1 7 3 5 0 
100100100 طاعته: #إن كنسم حون 5 4" فَإِنٌ الله تعالى 
ستحتكا اهيا باليفاي: «يحبب ك5 أنه ١4‏ "لوسر عير اناري مرخ خلذل 
مرج دم« 20 00 

غفران الذنوب. وشمولنا برحمته التي وسعت كل شيء: #ويطفر لك دوي > وألله عَمُورٌ 
يَحسدْرٌ 14). وهذا معنى شفاعة نبيّنا2!6. 

فما هو معنى الحبٌّ؟ 

معنى الحب 

فاكبفت: سو الود اف والوحتة!"" والميل الشددد» وتقابلة البقضي والقتفي والقعك 
هوإظهار الودٌ والحبٌ. 


قالسكبهو الميل القالية والبإطتخ شعو السعيوب :قل يكرن الشوىء متجيويا لأ ]ذا 


.1١ص.١ البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم البحراني؛ ج‎ (١ 
سورة آل عمران: الآية:1؟.‎ (3 


ع( سورة آل عمران: الآية:1؟. 


) 

) 

(؟) سورة آل عمران: الآية:1؟. 

) 

(5) لسان العرب لابن منظور؛ ج ١.ص‏ 75/15. 








3 اشر 11 . 5 
محمد حبيب المؤمنين 3" 


مالت النفس إليه. وهذا الميل ذو درجات ومراتبء فإذا قوى هذا الميل واشتد سَمّى 
عشقاً". 1 ش 

أي أنْ الحبّ هو تعلق خاصٌ وانجذاب مخصوص شعوريٌ بين الإنسان وبين 
كيالة", 

فمحبّة العبد لله تعالى لما أن الذات الإلهيّة هي الكمال المطلق غير المتناهي. 
والإنسان مفطور على حبٌ الكمال والميل نحو كماله المطلقء ولا يرضى بكمال محدود 
كن يطالب قبالا تكو أكنة جود وأكذر كيالة: 

وأما محبّة الله عبده فلما أن الذات تحب آثارها. وصاحب الكمالات والأسماء 
الحسنى يحب مظاهر كماله وتجلّيات أسمائه. وكلّما كان الأثر أكثر دلالةً على ذي 
الأشره واتمظاهر غلن العامل المظليق: انقدة لتحت والأكر الأيكون أكثر ولالة عل 
الذات الا بالطاعة والقناء يها وكذا المظاهر والتجليات لا يشكد تجليها وظهورها إل 
بالقرب من المتجلّي والظاهر. فأحبٌ الموجودات إلى اللّه تعالى هو أقريهم إليه من 
حيث الكمال والمظهريّة والتجلّي. وهو النبيّ الأكرم وَإئل. 

درجات الحب 

لما كان الحبّ عبارة عن تعلق وجوديٌ بين المحبٌ والمحبوب: فهو يسري في 
جميع الموجوداتء وهو من المفاهيم المشككة أي له مراتب متفاوتة من حيث الشدّة 
والضعف والدرجة والمرتبة؛ لذا مراتب الحبٌ عديدة ويمكن ذكر بعضها: 

الدوححة الأونن: وه ادغاء الس على سيقوى اللسداة وفنا لبر هنا مقي : 


وليس درجة أو مرتبة حقيقيّة. 


.447 مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي؛ ج١: ص‎ )١( 
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الدرجة الثانية: وهي الحبّ بمعنى التعلّق القلبي والميل النفسيٌ. وهذا قد يكون 
منشؤه العصبيّة والشعور بالانتماء؛ وليس هذا هو الحبٌ المطلوب. 

الدرجة الثالثة: الحبّ القلبيٌ الحقيقيٌ» بحيث يسري الحبّ من القلب إلى سائر 
الجوارح» فتظهر آثار هذا الحبٌّ في عمل الإنسان وأخلاقه وسيرته؛ وهذا هو الحبٌ 
المطللوت: 

وقد يشتدٌ هذا الحبٌّ من خلال المتابعة والالتزام بالتعاليم النبويّة: حنّى يصير 
المسينونة فوا علن الأزلاد والنشيوة والسظكاق والكطار اه روقبر الف فاق 


تعالى: (وَألَدسَ اموا أسَدُ حبق 04. وقال تعالى: لا يحدُ مَوْمَايؤئوس يِه 
َالَو آلآخِر يوَآدُوت من آذ أله وَرَسُولهُ وو حكَانوَأَابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهْمأَوَ 
إِحَوتَهمْ أو عضي 24 


لما كان النبيّ محمّد يَْبَةِ حبيب الله تعالى: فكل من يدّعي المحبّة لله لزمه حبٌ 
النبيّ كل واتباعه -كما سبق ومحبّته إِنْما تكون بمتابعته وسلوك سبيله؛ قولاً وعملاً 
وخلعا وسيرة وغفين اراولا تضيوق معو المعثة الأجيوا سين لم يكن لمن حادق 
وسيرتهوَإيْةِ نصيبء لم يكن له من المحبّة نصيب. وإذا تابعه حقٌّ المتابعة ناسب 
باطنه وسرّه وقلبه ونفسه باطن النبيّ 2 وسزه وقلبه ونفسه. 

من تجنّيات الحبّ لرسول الله16ة# 

إِنّش لحب رسول اللْهمَثة تجلّيات وعلامات عدّة منها: 

-١‏ طاعة الله والعمل الصالح الموصل لمحبّة الله 

يقول اللّه تعالى: « مَل أطيعوأ اه واف يود وَأ الله لايحِبُ الْكَفْرِنَ 74. 


1 
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أي ما دمتم تدعون الحسّلله 0 اتبعوا أمر الله ورسوله5:6ة, وإن لم تفعلوا 
فلستم تحبون اللمئؤالله للا بح هولةه «وَإن تَوَلَوَأ إن أمَه لاب يحب الْكَفْرنَ 20 

ويستفاد هخ الآية أنّْ اطاعة الله وإظاغة رسوله لا تنفصلان: وأن إطاعة الرسول #16 
هي | اطاعة اللّه, واطاعة اللّه هي إطاعة رسول الله ولت , 

ولطاعة اللّه والرسول 2 آثار عديدة: منها: 

أ- دخول الجنّة. قال تعالى: #وَمَ بطع أللّمَوَرَسُولَهُ يُدْضْلَه جَنَدتٍ تَبحَرى 

ين كخوهنا اتيك كارن نيه 1 ترركت الكو المابيةر ل 
> مرافقة قة النبيّين مَبِيكلاد والصديقين والشهداء:؛ قال تعالى: #ومن نط أللّهَ 4. 


- الفوز؛ قال تعالى: 9 وَمَن يِطِع الله وَرسولة. وحْسَ الله َه ويَتَفَهِ وليك هم 


23 و سه 


"014 5 


"- العمل بتعاليم وآداب الاسلام 

فَإِنٌ من علامة المحبٌ العمل بما يحبّه محبوبه ويقرّبه منه؛ روى جابر عن أبي 
جعفر ظَلكدٌ قال: قال لي: ديا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل 
البيت» فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه؛ وما كانوا يعرفون يا جابر إلا 
بالتواضع والتخشّع والأمانة» وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين, 
والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام, وصدق الحديث 
وتالاوةا لقرآن: وك فّالاً لسن عن النامس إلا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في 
الأشياع. 


قال جابر: فقلت: يا انين وسول اللةما تعفرف اليوم أحهوا بهذ اتضقة ففال: 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية:؟؟. 
(؟) سورة النساء. الآيتان: 54 ./١‏ 
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«يا جابرلا تذهبنَ بك المذاهب حسب الرجل أن يقول: أحبّ عليّاً وأتولاه ثم 
لا يكون مع ذلك فعَالاً؟ فلو قال: إِنّي أحبّ رسول الله, فرسول الله 47/6 خيرٌ من 
علي 892 ثْمّ لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنّته؛ ما نفعه حبّه إِيَاه شيئاًء فاتقوا 
الله واعملوا لما عند اللّه» ليس بين الله وبين أحد قرابة:؛ أحبّ العباد إلى الله عر 
وجل [وأكرمهم عليه] أتقاهم وأعملهم بطاعته؛ يا جابر والله ما يتقرّب إلى الله 
تبارك وتعالى إلا بالطاعة وما معنا براءة من النارولا على الله لأحد من حجّة: 
من كان لله مطيعاً فهو لنا وليّ» ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو وما تنال ولايتنا 
إلا بالعمل والورع»7". 

يقول الإمام الخميني َنََدٌْ: إن ادعاء المحبّة من دون دليل وبيّنة لا يكون 
مقبولا, إذ لا يمكن أن أكون صديقك وأضمر لك الحبّ والإخلااص؛ ثمّ أقوم بكلٌ 
ماهومناقض لرغباتك وأهدافك. إِنّ شجرة المحبّة تنتج وتثمر في الإنسان 
المحبّء والعمل حسب درجة المحبّة ومستواها. فإذا لم تحمل تلك الشجرة هذه 
الثمرة فلا بد من معرفة أنها لم تكن محبّة حقيقيّة, وإئما هي محبّة وهميّة.. 
فمحبّ أهل البيت ئَِوَكْلدٍ هو ا لذي يشاركهم في أهدافهم؛ ويعمل على ضوء أخبارهم 
وآثارهم... ون المؤمنإذا لم يعمل بمتطلبات الإيمان وما تستدعيه محبّة الله 
وأوليائه؛ لما كان مؤمناً ومحبًّاًء وإن هذا الإيمان الشكليّ والمحبّة الجوفاء من 


دون جوهر ومضمون, "ا 


*- زيارة رسول الله 516 
دحيم كس سا م د ا 0 


سس الوساله م صو 


ومن ير 20 ب تقق الثب 104 2 


)١(‏ الكافيء الشيخ الكليني؛ ج؟:.ص70. 
(؟) الأربعون حديثاً؛ الإمام الخمينيٌ ريْيُعٌ . ص 017. 
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وقد ورد في فضل وثواب زيارة النبيّ 6( روايات عدة؛ منها ما عن الإمام 
الوضا ظلكلة: يا أيا الصلت إن الله فكل تبه محثد 21 على جميع خلقه من 
النبيين والملائكة. وجعل طاعته طاعته. ومتابعته متابعته. وزيارته في الدنيا 
والآخرة زيارته: فقال: من يْطِعِ أَليَسُولَ مََدْ أطَاعَ أله ."١4‏ وعن: «نٌ لدت 
بَايعُوبَكَ إِنَّما ُو الله 2"74. وقال رسول الوبق «من زارني في حياتي أو بعد 
موتي فقد زار الله7. 

وعن الإمام أبي عبد الله عَلِككْلدْ قال: «قال رسو الله يَلْدّةِ: من أتاني زائراً كنت 


شفيعه يوم القيامة). 


وعن الإمام أبي عبد الله عَلِيثْلدٌ قال: «بينا الحسين بن عليّ في حجر رسول الله ,51 
إذرفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بنيّ من أتاني زائرا بعد 
موتي فله الجنّة: ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله الجنّة؛ ومن أتى أخاك زائراً بعد 
موتة خله الجِنة. ومن أتاك زاكرا بعد فوتك قله الحنت, 
زارني أو زار أحداً من ذريّتي زرته يوم القيامة فأنقذته من أهوالهاء". 

5 - دفع الأذى عنه 1 

يقول مَل : رما أوذي نبي مثل ما أوذيت»'". 


.8٠١ سورة النساء. الآية:‎ )١( 

.٠١ سورة الفتح. الآية:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملي. ج5١:‏ ص 5”0. 
(غ) م.نءجغ١ءص‏ 3059. 
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والمحن وأنواع الزجر والأذى ما ليس في وسع أحد أن يتحمّله إلا نفسه الشريفة!". 

وهو - أرواحنا فداه - ما ذال يتم توجيه الأذزى والإساءة اليه حتّى بعد 
رحيله يَدْتّة: كما في زماننا هذاء سواء من قبل أعداتئه أم من قبل بعض ممّن 
يدّعون اتباعه ومحبّته. 

وكذلك ما نال عترته مَْدةْ وأهل بيته بعد ارتحاله من قتل وظلم وجور. 

ضمن كان يعي الاتباع والمحبّة للنبي و لاينبغي أن يظلم ويكشر غيره من المسلمين 
باسم النبيّ يبه انّذي قال اللّه عنه: (مَمَآرُسَك ولا رمة الكل ا اليوعان 
المسلمين منع إساءة المنكرين لنبيوته 2 فكيف يقومون هم بالإساءة؟! 

من آثار اتباع ومحبّة الرسول عا 

-١‏ محبة الله 

النبيٌّ الأكرم وَبْتةُ هومظهر المحبّة الإلهيّة: فيلزم أن يكون للمتابع والمطيع 
لني 4 شيط سن مسثة اللشانن يدر نصبيه مز المقابسة وانطاعة, فيلت 
الله تعالى محبّته عليه بواسطة محبّة النبيَّةإثٌة؛ فيصير محبوباً للّه. ومحبّاً له. ولو 
لم يتابع النبيّيل بل خالفه. انفد هر وسقه الفصيويكة وز النبت الخ ة فو قليه: 
إذ لولم يحبّه الله تعالى لم يكن محبّاً له. فيقع في الكفر: جهن نولو وَإنَ لله ايحت 
1 كك سن 04 

عن الإمام الصادق غ28 : رمن سرّه أن يعلم أن الله يحبّه فليعمل بطاعة الله 

0 5 35 7 3 “ل كر 1 عر روم و بر صمي وده 
0 عزوجل لنبيّه 5:74 « قل إن كنم تحبونالله نيعون 


ف دأ ويمور 3 ويف 4 !)5 والله لا يطيع الله عبد أبداً إلا أدخل اللّه عليه 


)١(‏ تفسير الميزان: العلامة الطباطبائي. ج71 . ص ؟6. 
(١؟)‏ سورة الأنبياء. الآية:/1١1.‏ 
(؟) سورة آل عمران. الآية:؟؟. 
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في طاعته اتباعناء ولا والله لا يتبعنا عبد أبداً إلا أحبّه الله ولا والله لا يدع أحد 
اتباعنا أبدا إلا أبغضناء ولا والله لا يبغضنا أحد أبداًإِلا عصى الله؛ ومن مات 
عاضا دله أكؤاء الله وأكبّه على وجهه في النان 7" 


وعنه عَلكَلادُ: فمن أحبّ الله أحبّه الله عر وجل؛ ومن أحبّه الله عزّ وجل كان 


١‏ - غفران الذنوب 

قال تعالى: «إنَ أله بحب ألتَوَيِينَ وَيحيّا لمتطهريت 4(" . 

إذا د لل ع ا 
وهو سبب لغفران ذنوبه وكمال فوزه بالسعادة العظمى وكمال نور إيمانه ووجوب 
الجنّة له. فإذاً من آثار محبّة النبيّوَيٌّةُ غفران الذنوب. 

عن الإمام أبي جعفر ظَلَكْادٌ عن أمير المؤمنين 2022 دمحا سمل 
«وقال في محكم كتابه: «مّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أَطاعَ لَه وَمَن َو مآ أَرسَلن 
عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 فقرن طاعته بطاعته» ومعصيته بمعصيته؛ فكان ذلك دليلاً 
على ما فوّض إليه؛ وشاهداً له على من اتبعه وعصاه. وبيّن ذلك في غير موضع 
من الكتاب العظيم» فقال تبارك وتعالى في ا لتحريض على اتباعه؛ والترغيب في 
دوه و لقوق قد هو ته قل إن كر تون الله اعون بس بك الله وير لكر 
0 فاتباعه عَِْةٍ محبّة الله ورضاه غفران الذنوب وكمال الفوز ووجوب 
الجئة, وفي التولي عنه والإعراض محاذة الله وغضبه وسخطه. والبعد منه سكن 


. ١5 الكافيء الشيخ الكليني؛ ج48: ص‎ )١( 
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مر 22 76« و مح 


النان وذلك قوكه تعانى: «ومن مَكُثْر يو من لادان ادا موده 4( يعفني 
الجحود به والعصيان له'". 

*- الشفاعاة 

فال سول الله28: رأعطيك فسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الآأرض 
مسجداً وطهوراًء ونصرت بالرعبء وأحلّ لي المغنم؛ وأعطيت جوامع الكلم؛ 
وأعطيت الشفاعة 7" . 

وسّئل الإمام أبوعبد الله كلاد عن شفاعة النبيٌَآث يوم القيامة قال: «يلجم 
الناس يوم القيامة العرق فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا عند ربّه؛ فيأتون 
آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربّكء فيقول: إِنّ لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح, 
فيأتون نوحاً فيرتهم إلى من يليه ويردّهم كلّ نبيّ إلى من يليه حتّى ينتهون 
إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمّد رسول الله فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه 
فيقول: انطلقواء فينطلق بهم إلى باب الجنَة» ويستقبل باب الرحمن ويخرٌ ساجداً 
مها قاد الككول المع وج ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعط؛ وذلك 
قوله: إعمي أن ب متك ريف متام مو 004 

وعن الإمام علي بن موسى الرضاء عن آبائه مَلَكْلِه . عن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه قال: قال رسول اللهة!ة#: «أربعة أنالهم شفيع يوم القيامة: المكرم 
لذْرَيّتي» والقاضي لهم حوائجهم؛ والساعي في أمورهم ما اضطروا إليه؛ والمحبٌ 
لهم بقلبه ولسانه عندما اضطرواء2'0. 


.١ا/ سورة هود الآية:‎ )١ 

؟) البرهان في تفسير القرآن؛ السيد هاشم البحراني؛ ج ؟. ص55. 
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يج مطالهة © 


كان أبوذرٌ رحمه الله تخلّف عن رسول الهج ثلاثة أيّام. وذلك أنَّ جمله كان 
عجف. فلحق بعد ثلاثة أَيّام ووقف عليه جمله في بعض الطريقء فتركه وحمل ثيابه 
على ظهره؛ قلمًا ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل؛ فقال رسول اللّه: كن 
أبا ذر: فقالوا: هو أبوذرء فقال رسول اللْهعَلة: أدركوه بالماء فَإِنّه عطشان؛ فأدركوه 
بالماء ووافى أبوذرٌ رسول اللَهوَيثة ومعه إداوة(" فيها ماء فقال رسول الله ة!3ّة: يا 
أبا ذرٌ معك ماء وعطشت5 فقال: نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمّي انتهيت إلى صخرة 
عليها ماء السماء فذقته فإذا هوعذب باردء فقلت: لا أشربه حتّى يشربه حبيبي 
رسول الله ؛ فقال رسول الله وَلقة: يا أباذر رحمك الله تميثشس وحدكء؛ وتموت 
وحدكء وتبعث وحدكء وتدخل الجنّة وحدك. يسعد بك قوم من أهل العراق؛ يتولون 
غسلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك!". 


)١(‏ الإدواة: هي آلة لوضع الماء كالجراب. 
(؟) بحار الأنوار. العلامة المجلسيء؛ ج١؟:‏ ص9١75.‏ 
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لممدقيد 


.داهم قدوة ايساق الأنبياء الكرام ظَلكتل . قال سبحانه: لأُوْلَيِكَ ألَذِنَ هَدَى 
مد بمْدَهُمْ أقََّدٍ فَسَرم 204 

.ويقول سبحانه في خصوص نبيّنا 0 ١‏ لَعَدَكَانَ لحف وَسُول 
أن سوه حسن ةسكن يله وأو لوكا 14". 

وقبن رضت القدوة التحسيثة من أعداء الإشيائكة على مر العازيت إلى الإساءة 
وحملات التشويه؛ ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا حجب الشمس مهما حاولوا جاهدين. 

فنور الأنبياء !كل ونور خاتمهم لنب محمد يي لم ولن ينطفىء . ونحن 
ذاكرون شتا من فيس نوره الذي أضاء ظلمات عصره ولا يزال يُضيء عصرنا وإن 
تجاهله المتجاهلون والمتعصبون وقصّر المقصرون. 

بعض مكارم أخلاق الرسول 06 

سلوكه الشخصي 

أ-زهده ج40 : 

إذا أردكا أو ضوح شكرة واشحة فح زمه :رسول الله ذهليقا أن تسرف العامة 
ولباسه ومسكنه ومدّخراته. 


.35١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الأحزاب, الآية:‎ 








إلا رحمة للعالمين 


أمًا طعامه: فقد كان خبز رسول اللّهئآ:» خبز الشعير في أكثر أحيانه؛ وما أكل 
خبز طحين منخول حتّى قبض بل ما شبع من خبز الشعير قط. 

فعن العيص بن قاسم قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد ظَالِكَلاِدٌ: حديث يروى 
عن أبيك عَِكِئْا أنّهِ قال: ما شبع رسول الله( من خبز برٌ قطيم؛ أهوصحيح؟ 
فقال: «لاء ما أكل رسول الله( من خبز بر قطء ولا شبع من خبز شعير قط,(). 

وعن الإمام الصادق عمد قال: «ذكر اللحم عند رسول الله:51؛ فقال: ما ذقته 
منن كنل !". 

ولشدّة زهد النبيَّ 2# بالدنيا تروي إحدى زوجاته فتقول: «ما زالت الدنيا علينا 
عسرة كدرة حتّى قبض رسول الله فلما بض صُبّت الدنيا علينا صبَا0". 

وقالت: دوا لدي بعث محمّدا يه بالحقّ ما كان لنا منخل ولا أكل النبي َل 
كينا مجعولا من وه الله ان أن قيضي أ 

وأمّا لباسه: فيكفينا أن نعلم ث1 عونا تقول احدض ووعافة وما اكد من 

شيء زوجين؛ لا قميصين ولا رداءين ولا إزارين؛ ولا من النعال؛ وكثيراً ما كان 
يلبس المرقع من الثياب»!*). 


وأما مسكنه 

يروي أمير المؤمنين علد فيقول: «كان فراش رسول الله وَل عباءة وكانت 
مرفقته أدم حشوها ليف.. وكان كثيراً ما يتوسّد وسادة له من أدم حشوها ليف: 
ويجلس عليهاء وكانت له قطيفة فدكيّة يلبسها يتخشع بهاء وكانت له قطيفة 
مصرية قصيرة الخمل؛ وكان له بساط من شعر يجلس عليه !". 


)١‏ الأمالي»الشيخ الصدوق ص53/1. 

؟) بحار الأنوار, العلّامة المجلسيء ج18 ص:". 
؟) م.ءنءج17ءص 344. 

؛) سنن النبيٌ؛ السيد الطباطبائي؛ ص 771. 

0) امتاع الاسماع؛ المقريزي؛ ج؟.ص 7585. 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) بحار الأنوار, العامة المجلسي؛ ج7١.ص‏ 707. 
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وروي عن الإمام الصادق 22م أنه قال: «إِنّ رجلاً من الأنصار أهدى إلى رسول 
الله صاعاً من رطبء فقال رسون الله يل للخادمة التي عا نف أدخلن 
فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقاً فتأتيني به؟ فدخلت ثم خرجت إليه 
فقالت: ما أصبت قصعة ولا طبقاًء فكنس رسول الله ٍَ!:ة بثوبه مكاناً من الأرض 
ثمّ قال لها: ضعيه ها هنا على الحضيض! ثم قال: والّذي نفسي بيده لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئا.7). 

وأمًا مدّخراته: فَإِنّ رسول اللهوَلقٌّةُ لم يكن يدّخر شيئاً من المال ولا من الأشياء. 

قال أشن مذهائف: وكاخ وسوق الله ل نكر شيف تفن" 

ويكفي أن نعلم أنه لما توي ما ترك إلا سلاحه وبغلته ودرعاً مرهونة. 

فعن ابن عبامس قال: إن رسول اللَهءَآثة توفي ودرعه مرهونة عند رجل من 
البيود على وكين هناها من شعير اكذتهارزق ساو 

لقد اتّفق جميع الذين وصفوا منطق رسول الله وَْقّةُ على أَنّْهوَْقّةِ كان أحسن 
الكاس مقطعا. 

وإذا أردنا أن لمحي هر كناك حلاوة مخطتة) # وحيته لتحضلنا من ذلك على 
العتاضو الثالية 

ترك الفاح من القول: فلم يكن رسول اللهةلة سبّاباً ولا فحّاشاً. فقد 
روي أنه قيل له: يا رسول اللّه أدع على المشركين! فقا وَثْتة: إِنّي لم أبعث لعّاناً وإنّما 


7 )0 
بعدت رحمهةه © . 


وعن أنس بن مالك قال: «خدمت النبيّ تسع سنين فما قال لشيء صنعت أسأتَّ» 


ولا يكس ما صقت 00 


114 بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج7١: ص‎ )١( 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى. عياض الاندلسي:ج ١.ص‏ 54. 
(؟) بحار الأنوار العلامة المجلسي؛ ج7١:‏ ص 759. 

(4) الدر المنثور. جلال الدين السيوطي ج:: ص 547؟. 

(5) البداية والنهاية؛ ابن كثير ج7؛: ص772. 








3 إلا رحمة للعالمين 


تبسّمه أخناء التكلم: قال أبوالدرداء: كان رسول اللهيلةة إذا حدّث بحديث 
متم يدينه 

تكليمه للناس على قدر عقولهم: وإلى هذا أشار الرسول ,َك بقوله: نا 
فعاض الأتساء امرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم0". 

سلوكه الاجتماعي 

كان رسول اللْهولوٌة النموذج المثالي الرائع في التواضع وبساطة العيش. 

عن الإمام الصادق 26 قال: «كان رسول اللّه :51 إذا دخل منزلاً قعد في 
أدنى المجلس حين يقعد'!". 

وفقة ك3 أيضا قال ونا أقل وسوق الله20 معفاً منة أن نفكه الله هر وجل 
حتّى قبضر؛ وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جالسة العبد», قلت: ولم ذاك؟ قال: 
وتواظها اله هر وجل 

وعن ابن عبامس قال: كان رسول اللْهمَلي يجلس على الأرضن ويأكل على الأرض 
ويكقل الشاه و لحيب حهوة العملواك هلى بقية الس الى 

ومن تواضعه أنه كان يبدأ بالسلام على النامسس؛ وينصرف إلى محدّثه بكله: 
الصغير والكبير والمرأة والرجل.وكان آخر من يسحب يده إذا صافح., وإذا أقبل جلس 
حيث ينتهي به المجلسء لم يكن يأنف من عمل يعمله لقضاء حاجته أو حاجة صاحب 
أوجار أو مسكين:. وكان يذهب إلى السوق؛ ويحمل بضاعته بنفسه؛ ولم يستكبر عن 
المساهمة في أي عمل يقوم به أصحابه وجنده:؛ فقد ساهم في بناء المسجد في 


.19/ص.:١7ج بحار الأنوار, العامة المجلسي؛‎ )١( 
(؟) الكافيء الشيخ الكليني. ج١. ص ؟7.‎ 

(؟) م.نءج؟: ص 07ا. 

(غ) م.نءجتء ص .3/١‏ 

(4) وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملي.ج؟١:‏ ص .1١5‏ 
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المدينة وعمل في حفر الخندق في غزوة الأحزاب؛ وشارك أصحابه في جمع الحطب 
في أحد سفراته؛ وعندما قال له أصحابه نحن نقوم بذلك عنك قال 5!:ة: «قد علمت 
أكم تكفوني ولكن أكره أن أتميّز عنكم؛ فإنَ الله يكره من عبده أن يراه متميّزاً عن 
أصحابه7'"'. 
ب- مدرسة الحلم والعفو 
من أبرز ما اتصفت به الأخلاق النبويّة هو الحلم عن أخطاء الآخرين والعفوعن 
سيكئاتهم 


قال أنس بن مالك: خدمت رسول اللّهعَإقةُ سنين: فما سبّني سبّة قط ولااضربني 
ضربة. ولا انتهرنيء ولا عبس في وجهيء ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه 
فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال: دعوه. فلو كدق شيع كان" . 

وروي أن النبيّ4 ماضرب امرأة قطّء ولا اضرب خادماً قط ولاضرب بيده 
شيئاً قطّء إِلّا أن يجاهد في سبيل الله عن وجلء ولا نيل منه فانتقم من صاحبه إلا أن 
كفيك محانمة فينتقم!. 

ون أنسين أيضاً قال: كنت أمشي مع رسول اللْهيَلْةُ وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية فأدركه أعرابي فأخذ برداكه فجبذه | جذبه] جبذة شديدة حتّى نظرت إلى 
صفحة عنق رسول الله وفد أثرت به حاشية الرّداء من شّدَّة جبذته. ثم قال:يا 
محمّد مر لي من مال الله الذي عندك.فالتفت إليه رسول اللْهوَلّةٌ فضحك وأمر له 
010 

ومن عظيم عفوه ما تجلى يوم فتح مكة؛ فبالرغم من القسوة والوحشية اللتين 
عومل بهما جسد عمّه حمزة بن عبد المطلب في معركة أَحّدء لم يلجأ إلى الانتقام 


)١‏ امتاع الاسماع؛ المقريزي؛ ج؟.. ص188. 
؟) م.نءج؟. ص 7351. 
؟) أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين؛ ج١.‏ ص 777. 


4) ميزان الحكمة. الشيخ الريشهري. ج؛: ص 7770. 


! 
: 
ا 
: 








ٍ إلا رحمة للعالمين 


من وحشي قاتل حمزة: ولا من هند زوجة أبي سفيان التي مثلت في جسده. مع أنّهما 
كانا في قبضته وكان يستطيع معاقبتهما والنيل منهما. 

كما أنْهرَْية عفى عن أهل مكة يوم الفتح ووقف منهم موقفاً رحيماً بالرغم من كل 
العذاب والمعاناة والآلام وأنواع الأذى الذي صبّته قريش عليه وعلى المسلمين قبل 
الهجرة وبعدهاء وبالرغم من مؤامراتها وحروبها وإرهابها فَإِنّهيَاَّْة وقف على باب 
الكعبة بعد الفتح مخاطباً أهل مكة: دما ترون أنّي فاعل بكمء5قالوا: خيراً أخ كريم 
وابن أخ كريم. قال: «فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم: وهو أرحم الراحمين؛ اذهبوا فأنتم الطلقاى. 

وعندما قال أحد أصحابه: اليوم يوم الملحمة اليوم تُسبى الحرمة:؛ قال76: 
«اليوم يوم المرحمة اليوم تراعى الحرمة("). 

بهذه النفس الرحيمةء وبهذا الخلق الرفيع والسلوك الحضاري ي الذي لم يعرف 
التاريخ له نظيراً يعامل رسول الله يليك أشدّ الناس عداوة له بعد أن تمكن منهم ومن 
رقابهم, إِنّهِ الخلق النبويٌ المحمّدي الأصيل. 

سلوكه العائلي 


أ- علاقة الرسول !43 بنسائه : 

كما كان رسول الله وَيْكة مشلل أعلى في شتّى ألوان تعامله وأنماط سلوكه؛ كان 
كذلك في علاقاته بأزواجه. 

وهذه بعض أساليب تعامله مع أزواجه: 

١-التزامالعدل‏ الكامل في معاملتهنْ في 

النفقة والمسكن والملبس والمبيت والزيارات والوقت؛ فبالرغم من أَنّهَلْتّةْ كانت 
في أزواجه الشابّة والجميلة والمسنّة والعاديّة في جمالهاء لكن ذلك لا يصرفه بحال 
عن التزام أعلى درجات الكمال في العدل بينهنٌ؛ فلا تفضيل لواحدة عن لين 


.7١١ انظر: الأنوار العلوية؛ الشيخ جعفر النقدي؛ ص‎ )١( 
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لقد خصّص لكل واحدة منهنٌ ليلة, وكان إذا زار إحداهن زار الجميع بعد ذلك, 
وإن عزم على سفر من أجل جهاد أو حجٌ أقرع بين نسائه؛ فيصحب من تفوز بقرعته: 
حتّى لا يؤذي قلويهن إن اختانواحدة اختياراً من عنيوا", 

؟- مداراته لأزواجه ورعايتهنَ بالرفق والحبٌ: 

فبالرغم من كثرة مضايقات بعض نساء النبيَءَْنة له. إن ذلك لم يصرفه عن 
التزام الرفق والشفقة والعدل في معاملتهن: حتّى أنه لم يضرب واحدة منهن طوال 
حياته؛ وإلى هذا أشارت إحدى نسائه بقولها: ما ضرب النبيَّووُةْ امرأة قط؛ ولا 
ضرب اويا 

ومن أخلاقهوَليٌّةُ في إطار بيته أَنّه لا يأنف أبداً من مساعدة زوجاته؛ سواء فيما 
يتعلق بالشؤون الخاصّة به؛ أم ما يتعلق بهنْ. 

وكانءَأثة يقول: «ألا خيركم خيركم لنسائه؛ وأنا خيركم لنسائي».«خيركم 
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي,'("".«خد متك زوجتك صدقة 7 . 


ب الأب المثالى: 


كان رسول اللْهوَلتّةْ يعامل أولاده بكلّ عطف ومحبّة ورفق ولين: وكان يقول6ٌة: 
«أولادنا أكبادناء!*). وكان يسعى في تربيتهم وتعليمهم آداب الإسلام. 

فقد روي: أن السيّدة فاطمةظَقِِمْلادْ كانت إذا دخلت على رسول الله َه قام لها 
من مجلسه وقبّل رأسهاء وأجلسها في مجلسه. وإذا جاء إليها لقيته؛ وقبّل كلّ واحد 
مهما ضاتحبة وجلسا مع"". 


.5١١ص‎ .٠١ج انظر: بحار الأنوار, الععلامة المجلسيء‎ )١( 
.771؟١ (؟) ميزان الحكمة؛ الشيخ الريشهري؛ ج؛: ص‎ 
.7١7 (؟) مكارم الأخلاقء الشيخ الطبرسي: ص‎ 

(4) كنز العمال؛ المتقي الهندي؛ ج7١‏ ص01 1. 

(5) ميزان الحكمة؛ ج؛؛: ص 5755. 

(1) انظر: بحار الأنوا. ج7؟5: ص١‏ 4. 








1 إلا رحمة للعالمين 


وكان يقول يرد : «رفاطمة بضعة مني وهي قلبي وهي روحي التي بين جنبي؛ من 
آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله 7) 
لكن9ِةِ وهما صغيران يعلوان ظهر النبيٌ 5 وهو ساجد 
فق . 
1 ي فكان يَطيا سجوده حتّى ينزلا عن ظهره: أو ينزلهما بر 
وروي أنَّ النبيوَإثِْ قبَّلَ الحسن والحسينتَاينلد فقال الأقرع بن حابس: إِنّ لي 
عشرة من الأولاد ما قبّلت واحداً منهم قط! 





فغضب رسول اللْه و حتّى التمع لونه وقال للرجل: «إن كان الله قد نزع الرحمة 
من قلبك فماذا أصنع لك . 

وعن بريدة قال: كان رسول اللهمَآ: يخطب على المنبر فجاء الحسن والحسين 2032 
وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران؛ فنزل رسول للهَةٌ من المنبر فحملهما 
ووضعهما بين يديه ثم قال: لما أمَولْكم وأَوَلدُ 0 


وكان رسول اللهج2؛ يعطف حتّى على أطفال الآخرين. ويعاملهم بم بمنتهى الرفق 
واللين ويمنحهم شخصية قوية ويحتضنهم ويمسح على رؤوسهم, ولا يُحمّر أحداً 


فقد روي أن النبيّوَقوة كان يؤتى إليه بالصبيٌ الصغير ليدعو له بالبركة أويسمّيه, 
فيأخذه فيضعه في حجره إكراماً لأهله: فريّما بال الصبىٌ عليه ٠‏ فيصيح بعض من 


س 


يراه حين يبول فيقول 1717. دلا تزرموا بالصبي» ا ولا يظهر 


1775 انظر: بحار الأنوار. ج؟؛: ص‎ )١( 

(؟) مكاتيب الرسولء احمد الميانجيء ج١‏ .ص 055. 
(؟) انظر: بحار الأنوار: ج١١٠..ص57.‏ 

(غ) سورة الأنفال؛ الآية:/؟. بحار الأنوار. ج؟؛؛: ص 75014 
(4) انظر: مكارم الأخلاقء الشيخ الطبرسيء ص 50. 








محمد يه مكارم الأخلاق ا 

وكان 15 إذا قدم من سفر تلقّاه الصبيان: فيقف لهم ثمٌ يأمر بهم فيرفعون إليه 
فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه: ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم: فربما يتفاخر 
الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم لبعض: حملني رسول اللَهمَيْثُة بين يديه وحملك 
أنت وراءه: ويقول بعضهم: أمر أصحابه أن يحملوك وراءهه"''. 

وممايبيّن مدى اهتمام النبِبَّءلة بالأطفال ومنحهم الشخصيّة الكاملة 
واحترامهم.؛ ما رواه الإمام الصادق ظَلكادٌ قال: عطس غلام لم يبلغ الحلم عند 
النبيَيَلْثة فقال: الحمد لله ؛ فقال له النبيّوَلْثّةِ: «بارك الله فيك»7"). 

ما أحوجنا اليوم إلى تذكر رسول الله إلى تذكر خلقه العظيم وصبره وزهده 
وتواضعه وحلمه وعفوه ومحبّته ورقته وحنانه ورأفته: #وإنّك لعلى خلق عظيم *. 

رسول الله محمّد الذي يُحاوّل اليوم تشويه صورته وإطفاء نوره بعد أن رأى الأعداء 
إقبال كثير من الناس الغربيّّين على الإسلام, أرادوا تشويه صورته البهيّة- ليبعدوا 
الناس عن نور الإسلام ونبيّه - وهذا مخطط قديم وليس بجديد. 

ففي كلام لأحد رجالات إنجلترا المعروفين -«كلودستون» الذي يُعتبر من 
السياسيّين المتفوؤقين في عصره- قال أمام جمع من الغربيّين: «مادام اسم النبيّ 
محمد يُرفع على المآذن: ومادامت الكعبة باقية وما دام القرآن يهدي ويوجّه 
المسلمين؛ فلا يمكن أن تترسّخ قواعد سياسة الإنجليز في الأراضي الإسلا مية). 

ولكن رغم كيدهم: سيبقى ذكر النبيٌّ محمّد على آلسنتناء وسيبقى نوره في قلوبنا. 
وستبقى أخلاقه في أخلاقنا: وسيبقى اسم التبيْ محمد مرفوعاً على المآذن: «أشهد 
أنَّ محمّدا رسون الله أشهد أن محمّداً رسو اللّم. 


.777 انظر: المحجّة البيضاء. الفيض الكاشاني؛ ج؟. ص‎ )١( 
.100 الكافيء الشيخ الكليني.ج؟: ص‎ )١( 
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نقول للكائدين للإسلام ونبيّه كما قالت السيّدة زينب تَإِهَكُلادُ ليزيد: «فكد كيدك 
واسع سعيك وناصب جهدكء فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا وما رأيك إلا 
قند وأيّامك إ اله 000000 


- 


«يأك ادل ديد وُرَمْوَ كر الكؤروت 04. 
يج مطالهة ٠‏ 


ومن تاب معك 

لقد جاء في القرآن الكريم في سورة هود: 8 اماق توك ات 
مَعَكَ و وجاء في الحديث الشريف أن النبيٌ ول قال: «شيبَتني سُورَةٌ هود 
لحان عدوي 

يقول الشيخ العارف الكامل الشاه آبادي ‏ روحي فداه «هذاء على الرغم من أنْ 
هذه الآية قد جاءت في سورة الشورى أيضاًء ولكن من دون دوٌَمَنْ تَابَ مَعَكَء إلا أن 
الفيخ خط سورههوة بالذكن والننيب أن اللدساتى ظلب مقة استغافنة الآمة أيضا: 
كان يعقى أن لا يسدق ذلك الظلب» وال فانه يذاكه كان أشد ها يكو امهنا سيل 
لقد كان 86؛ مثال العدل والاستقامة». 
فاعمل على أن لا تخجله بقبيح عملك وسوء فعلك. ألا ترى أنه إذا كان أحد من أولادك 
والمقرّبين إليك يعمل القبيح وغير المناسب من الأعمال التي تتعارض وشأنك؛ فكم 
سيكتون ذلك مدهاة لخجلك من الناس وسيباً ضي طأطأة رأسك أمامهم؟ ولايد أن 


)١‏ بحار الأنوار, العلامة المجلسي. ج4:: ص 0؟1. 
؟) سورة التوبة, الآية: ؟7. 
؟') سورة هود آية ؟1١١1.‏ 


) 
) 
) 
(4) تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسيء ج0.ص .15١‏ 
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تعلم أن رسول الله يبد . وعليّ عَليملاكُ : هما أبوا هذه الأمّة بنصٌ ما قاله النبيٌ الكريم: 
بأنا وَعَليّ أَبّوا موؤوالا يق "بكو احض تاش سيره ربٌ العالمين يوم الحساب 
وأمام نبيّنا وأتمٌُتناء ولم يكن في كتاب أعمالنا سوى القبيح من الأعمالء فَإِن 
ذلك سوف يصعب عليهم ولسوف يشعرون بالخجل في حضرة اللّه والملائكة 
والأنبياء نَقيَكَل . وهذا هو الظلم العظيم الذي نكون قد ارتكبناه بحقّهم. وإِنّها 
لمصيبة عظمى نبتلى بهاء ولا نعلم ما الذي سيفعله الله بنا5 فيا أَيّها الإنسان الظلوم 
الجهول: يا من تظلم نفسك! كيف تكافي أولياءك الّذين بذلوا أموالهم وأرواحهم 
في سبيل هدايتكء؛ وتحمّلوا أشدّ المصائب. وأفظع القتلء وأقسى السبي لنسائهم 
وأطفالهم من أجل إرشادك ونجاتك؟ فبدلاً من أن تشكرهم على ما فعلوا وتحفظ 
لهم أياديهم البيض نحوكء تقوم بظلمهم ظنَاً منك أنّك إِنْما تظلم نفسك وحدها! 
استيقظ من نوم الغفلة. واخجل من نفسك. واتركهم يعانون من الظلم الذي تحمّلوه 
فخ اعد اء الديخ هين دون أن ضيف على ظلامتهم ظلامة أخرى. لأنّ الظلم من 
المح أشذ ألما واكقوهيس ال 


.١١ بحار الأنوار. ج77:. ص‎ )١( 
. 195-1917 الأربعون حديثاً؛ الإمام الخميني قَرَيَربقٌ : ص‎ (0 








ألم يجدك بتيما فاوى 


يقول الله تعالى في محكم كتايم. 


جاتر ين سر مار سك ريك لاقل 

ل 
بك رصق (2) أيجد ماهتا )جد َال 
م ا ار 


-ه 
م -ه سس ساح سو 


ا َ سك حت سل سين سس سس سس لض 2 
وأما السّايل فلا ث: (ن0) وَأمابنعَمَةَ ريك فحرث )"١*‏ 
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لممدقيدك 


كان ينزل على رسول اللْهوَْنّةٍ الوحي بين الفترة والأخرى, يسمعه كلام الله يبت 
به فؤادهء ويؤنسه ويفرحه؛ ويوصل إليه التعاليم الإلهيّة والإرشادات الربانية. فكان 
يجد بذلك وسول الله أنساً الوسعفه وهوناً ف قبلية زسالته وسكتا يرتاح إليه؛ وفجأة 
انقطع عنه الوحي لفترة من الزمن؛ لحكمة إلهيّة يعلمها الله ورسوله؛ فأثر ذلك ضي 
قلب رسول اللّه واستوحش فيها لفقد كلام حبيبه, ومما زاد على قلب رسول اللّه أن 
بدأ بعض المنافقين يعيّرونه بذلك. ويؤذونه بأنّ الله قد قلاه وبغضه وودّعه وتركه. 
فكان أن أرسل الله إليه جبرائيل ع8 يسكن اضطراب قلبه المشتاق؛ فكانت سورة 
الكبجي. 

ضفي الرواية عن ابن عباس أنه قال: احتبس الوحي عن رسول الله وَةٌ خمسة عشر 
يوماً. فقال المشركون إِنَّ محمّداً قد ودّعه ربّه وقلاه. ولوكان أمره من اللّه تعالى لتتابع 
عليه. فنزلت السورة وروي أنه لما نزلت السورة قال النبيّ ده لجبرائيل َكَل : «ما 
جئت حتّى اشتقت إليك؛ فقال جبرائيل 259 : وأنا كنت أشدّ !ليك شوقاً ولكنّي عبد 


مأمور وما نتنزل إلا بأمرربّك»!". 


)١(‏ الكاضي؛ الشيخ الكليني؛ ج7.ص457. 
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في بداية السورة المباركة يوجد فَسّمان: الآوٌّل قسم بالنورء والثاني قسم 
بالظلمة؛ ويقول سبحانه والضحى وهو قسّم بالنهار - حين تغمر شمسه كل مكان. 
والليل إذا سجى أي إذا عمّت سكينته كلّ مكان. «الضحىء يعني أوائل النهار, أي 
حين يرتفع قرص الشمس في كبد السماءء ويعمٌ نورها الآرضء وهو في الحقيقة 
أفضل ساعات النهارء لأنّه شباب النهار وفيه لا يكون الج و حارًاً في فصل الصيف؛ 
ويكون الدفء قد عم في فصل الشتاء وتصبح خلاله روح الإنسان مستعدّة لممارسة 
النشاظ: 
لوأك إكاتي 14" أ ى بتكن :وانليك«اتخانيةم انرب امس وليلة ساجية, 
أي هادئة'"؛ والبحر حين يستقر ويخلو من الأمواج الصاخبة يسمّى «بحر ساج(. 
والمهم في الليل هدؤوه وسكينته مما يضفي على روح الإنسان وأعصابه هدوءاً 
وارتياحاً؛ ويعدّ الإنسان لممارسة نشاط يوم غد وهو لذلك نعمة مهمّة استحقّت 
القسّم بها. وبين القسمين ومحتوى السورة تشابه كبير وارتباط وثيق. النهار مثل 
نزول نور الوحي على قلب النبيّ ولي : والليل كانقطاع الوحي المؤقت. وهو أيضاً 
ضروريٌ في بعضن المقاطع الزمنيّة. وبعد القسمين:ء يأتي جواب القسم؛ فيقول 


و 


جرب كته خين ختن 


سبحانه: #ماودّعك يك وَمَامك 204 . «قلى» من «قاة, - على وزن صدا 0-2 وهوشدة 
البة 5 0 

وفي هذا التعبير سكن لقلب النبيٌّةٍ::ة وتسلية له. ليعلم أنْ التأخير في نزول 
الوحي إِنْما يحدث لمصلحة يعلمها الله تعالى؛ وليست - كما يقول أعداء النبيٌ 806 


)01( سورة الضحى. الآية: 7 . 
69 تاج العروس.ج9١‏ .ص1١‏ 0. 
052 لسان العربءج؛١.ص١317.‏ 
(4) سورة الضحى؛. الآية:". 

) 


4) مفردات الراغب.ص”؟١4.‏ 
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دانفرك اللداتيكة أو لسسخطه عنس هو مشهول داكي بلطف الله وعتانهه الحاكية: 
وهودائماً في كنف حماية اللّه سيحانه. 
د مهو كآ- 

واللد جارف وهات جاب خطايه لحري كيجول له ل دين 
ل و 07# ؛ فالنبيٌ يَإتوفِي هذه الدنيا مشمول بألطاف الله تعالى: وضي الآخرة أكثر 
وأفضل. وهو آمن من غضب الله في الأمد القريب واليعيد. 

وباختصار هو عزيز في الدنيا والآخرة, وفيل إِنْ «الآخرة» و«الآولى» يشيران 
النىيدابة عمر التيق 416 وتيايقهء أ انك ستستهيل فى غمرك قصيرا ونجاعاً أكثر 
مما استدبيرت. 

2 ساح ل الو ل 0ه 

تأتي البشرى للنبيٌ الكريم يَثة لتقول له: # ولسوف يعطيات رَيْك فترضوح 4" , 
وهذا أعظم إكرام وأسمى احترام من ربٌ الس ند المضيطقى محكد 16 
فالعطاء الربّاني سيغدق عليه حثى يرضى و حتّى ينتصر على الأعداء ويعمٌ نور 
دن سي كما أنه سيكون في الآخرة 0 0 ار الهبات لإلهية. 
اتن حاون تجاه فصي وان أنه ةوه العا سر بنرا وش لقا جه ون 
أَمّته. ومن هنا جاءت الروايات لتؤكد أن هذه الآية أكثر آيات القرآن الكريم دلالة على 
قبول الشفاعة منه عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. فقد ورد عن أمير المؤمنين 032 أنه 
قال: إن رسول الله قال: «أشفع لأمُتي حتّى يناديني ربّي: أرضيت يا محمّد؟ فأقول: 


نعم يا رب رضيت»! 0 


.4 سورة الضحىء. الآية:‎ )١( 
2 سورة الضحى» الآية:‎ 69 
.7١/ص‎ :٠١ج الف الميزان للطباطبائي؛‎ 
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: 
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الشكر على كل هذه النعم الإلهيّة 

إِنّْ الهدف من هذه السورة المباركة تسلية قلب النبيَّ وي وبيان ألطاف الله 
نّتي شملته: وهذه الآيات المذكورة أعلاه تجسّد للنبيٌوَلقّةٌ ثلاث هبات من الهبات 
لخاصّة التي أنعم الله بها على النبيٌّ !45 ثم تأمره بثلاثة أوامر. 

1١‏ ألم يدك يما فَتَاوَئ 4" فقد كنت في رحم أمّك حين توفي والدك 
فآويتك إلى كنف جدّك عبد المطلب «سيّد مكة». وكنت في السادسة حين 
توفيّت والدتك؛: فزاد يتمك. لكنّني زدت حبّك في قلب «عبد المطلب». وكنت 
في الثامنة حين رحل جدّك «عبد المطلب». فسخرت لك عمّك «أبا طالب». 
وليحافظ عليك كما يحافظ على روحه. نعم: كنت يتيماً فآويتك. 


ل 2 


اع ع انر عر .محال “2 5 6 5 جه 
"- #وَوَجَدَكَ صَالافهدئ 4'": نعم. لم تكن أيّها النبيوَاتة على علم بالنبوّة 
والرسالة؛ ونحن أنزلنا هذا النور على قلبك لتهدي به الإنسانيّة. وهذا المعنى 
ورد في قوله تعالى أيضاً: « مَاكْنتَ بَدَرى ملكتب وَل الْإيمَنُ وَلكن جَعَأنَهُ 


2 ل ستو < أ 
نورا مبَدِىايه من نشَاءٌمِنْ عِبَادِنًا 14". 


ل ع سر ا لسسع كر 


1 وَوَجَدَك عابلا افق 4''. لقد جعلناك تستآثر باهتمام «خديجة, هذه المرأة 
المخلصة الوفية لتضع كل ثروتها تحت تصرفك ومن أجل تحقيق أهدافك, 
وبعد ظهور الإسلام رزقك مغانم كثيرة في الحروب ساعدتك في تحقيق 
أهدافك الرسالية الكبرى. 

وقد ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا ظَلكدَاِدٌ في تفسير هذه الآيات قال: 

دِأَلمْحدْكَيتِمَافتَاوَئ 74 . قال: «فرداً لا مثيل [له] في المخلوقين؛ فآوى 


." سورة الضحى. الآية:‎ )١ 
؟) سورة الضحى. الآية: /ا.‎ 
؟) سورة الشورىء الآية: 7؟0.‎ 
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الناسنإليك. ووجدك ضالاً أي ضالة في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك. 
ووجدك عائلاً؛ تعول أقواماً بالعلم فأغناهم بك!2,(/. 

إنّهذه الآيات في الواقع هي بيان ما أغدق الله على نبيّه من ألطاف وإكرام 
واحترام؛ حين يتحدّث المحبوب عن ألطافه بحقٌّ العاشق الواله؛ فإِنّ حديثه هذا هو 
ضين اللظف و المح وهووليل على هدايق الخاضة: والعاشى سماعه هلد الأنفاطك 
تسري في جسده روح جديدة: وتصفو نفسه ويغمر قلبه سكيئة وهدوء. 

لقد شاءت الإرادة الإلهيّة أن يفقد النبيْءفة أباه وهولا يزال جنيناً. ثمّ فقد أمّه 
بعد عودته من بني سعد.ء وهوفي الرابعة من عمره. أوفي السادسة؛ على اختلاف 
الروايات. وقد استأذن رسول الله م ربّه في زيارة قبر أمّه فأذن له. فقد روى 
مسلم في صحيحه؛ أنه ليو قال: «استأذنت ربّي في زيارة أَمّي» فأذن لي» فزوروا 
القبور تذكركم الموت»!". 

ٍ«دَمَالْييمَ ملانتهر 4 أي لا تحمّرء وهذا يدل على أن هناك مسألة أهمٌّ من 
الإطعام والإنفاق بشأن الأيتام؛ وهي اللطف بهم والعطف عليهم وإزالة إحساسهم 
بالنقص العاطفيء ولذا جاء في الحديث المعروف عن رسول الله وَبّْةِ أنّه قال: دمن 
مسح رأسس يتيم؛ كانت له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنات»”*. كأن الله يخاطب 
نبيّه قائلاً: لقد كنت يتيماً أيضاً وعانيت من آلام اليتم والآن عليك أن تهتمٌّ بالأيتام 
كل اهتمام وأن تروي روحهم الظمأى بحبّك وعطفك. 


.١؟؟ص؛‎ ١7جيراونالا بحار‎ )١( 

(؟) راجع: تفسير الأمثل؛ ج ١7؟:‏ ص 7/778١‏ 

(؟) كشف الغمة؛ ج١.ص171»‏ عن مسلم؛ وصحيح مسلم ط سنة 1774ء,ج ؟ء.ص 14,؛ وتاريخ الخميسء ج؛٠١‏ ص 550 والحديث 
موجود في مصادر عديدة كما يظهر من مراجعة كتاب الجنائز في كتب الحديث. 

(؛غ) سورة الضحىء الآية: 5. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج١.ء‏ ص .١148‏ 
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وقد روي عنه وَل انّه قال: «إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الر. الل 


ركد ار ريبعو 


#وآما مايل قلا متهرٌ رَ04". فلا تردّه بخشونة: واعطف عليه وارحمه وأحسن ملقاه. 


«وومابسية رَيْكَ فحزت 04" , فقد كان النبّ يحدّث الناس بنعم الله تعالى عليه 
قولش وفعلاً. 

لقد عاش ,أت في كنف جدّه عبد المطلب, الذي كان يرعاه خير رعاية؛ ولا يأكل 
ظعاماً إلا إذ ا حضن وكان عارضا يتبؤته حت روي آنه قال غنه لمن أزاد أن بنشيه 
عنه؛ وهو طفل يدرج: «دع ابني فإِنْ الملك قد أتام!'. 

في السنة الثامنة من عمرهيَققُ تومّى جدّه عبد المطلبء فاختار اللّه له أبا 
طالب كَْنْةُ ليكفله؛ ويقوم بشؤونه. ويحرص على حياته؛ رغم أن أبا طالب لم يكن 
أكبر ولك هيه الفظلب زنذا, ولا أككرهم عالا: لآن الأمن طوم كان هو سارك والأكثر 
مالا هو العياين: ولكن عذر العبّاس هو أنه كان حينئذ صتيرا أيضاء لأنه كان أسنْ من 
النبيّة!:# بسنتين فقطء كما يقولون. 

كما أنّْ أبا طالب قد كان شقيق عبد الله والد النبيَّءَلْتّة لأبيه وأمّه فإِنّ أمّهما هي 
فاطمة المخزومية: وطبيعيٌ أن يكون لأجل ذلك أكثر حناناً وعطفاً عليه وحبّاً له. ثمٌ إن 
أبا طالب الذي كان هو وزوجته أم أمير المؤمنين 862 يحملان نور الولاية؛ قد كانا 
يحملان من المكاريع والفضائل النفسيّة والمعنويّة ومن الطهارة ما يؤمّلهما لأن يكونا 
كفيلين لرسول اللَهوَأةْ وأبوين لوصيّه. وللائمّة من ذرّيته. وقد عهد عبد المطلب إلى أبي 
طالب 9296 بمهمّة كفالته يبي لأنّه كان بالإضافة إلى ما تقدّم أنبل إخوته؛ وأكرمهم: 
)١‏ تفسير الفخر الرازي. ج ١.ص‏ 515. 
”) سورة الضحىء الآية: .٠١‏ 


"') سورة الضحىء الآية: .1١‏ 


) 
) 
) 
(5) الكافيءج ١.ص37/5.‏ 
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وأعظمهم مكانة في قريش. وأجلّهم قدراً. ولقد قام أبو طالب 22 برعايتهوَآْتةْ خير 
قيام؛ ولم يزل يكرمه ويحبّه غاية الحبٌء وينصره بيده ولسانه طول حياته. 

القيادة المنطلقة من المعاناة والآلام 

الآيات الكريمة في هذه السورة. ضمن سردها النعم الإلهيّة على رسول الله #06 
تكن أيضا سبألة يتم اتيك 1 فى صساف وظروظه السادقة الضعية القن عاتاهاء 
والأتماب والآلام التي قاساهاء وقد انطلق من بين هذه الآلام؛ وعلى القائد الإلهيّ 
الإنسانيٌّ أن يدرك صعوبة ومرارة العيشء ويتلمّس بنفسه الظروف القاسية؛ ويشعر 
بكل وجوده الحرمان, كي يستطيع أن يتفهّم صحيح ما تعانيه الفئات المحرومة, 
ويتحسّس آلام النامس ومعاناتهم في معيشتهم. عليه أن يشعر بآلام الأطفال الأيتام: 
أن يبقى كي يعيش آلام الجياع؛ ويتحمّل أتعاب المحرومين والمظلومين: لذلك كانت 
تغرورق عيناه بالدموع حين يرى يها وكان يضم ذلك اليتيم إلى صدره ويد اعبه 
بكلٌ حرارة. 

والقاكد الربانيٌ كنبيّنا محمّد َب كان يتفهّم ما يعانيه مجتمعه من فقر ثقاضي, 
ويعتزٌ بكل من يأتيه لطلب المعرفة أو العلم؛ ويستقبله بصدر رحب. 

في حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق مد : رما بعث الله نبيّاً قط 
حتّى يسترعيه الغنم يعلمه بذلك رعيّة الناس»!'. 

إنْفي رعي الغئم دوسا فى هحثل الآلام. وفي الصبر أمام موجود ضعيف 
قليل الشعور, كما أن النبيِّءفة استلهام دروس التوحيد والعرفان من خلال حياة 
الصحراء والعيش في أحضان الطبيعة. وضي رواية أن موسى بن عمران 282 سأل 
ربّه عن سبب اختياره لمقام النبوّة. فجاءه الجواب: «أتذكر يوم أنَ حملاً قد فرّ 


)010( مستدرك الوسائل؛ ج 9: ص .60١4‏ 
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من قطيع غنمك فتبعته حتى أخذته ثم قلت له: لماذا أتعبت نفسكء ثم حملته 
على كتفكء وجئت به إلى القطيع؛ ولذلك اخترتك راعياً لخلقي»7""؛ وهذا يعني 
أن الله تعالى رأى في النبيّ موسى خَهكدٌ قدرة فائقة على التحمّل تجاه هذا الحيوان 
مثا ندل على قوة روحئة فاكقة أهلتة لهذه المقزلة الشبيرة: 
لماذا الرضاع في البادية؟ 
كان إرسال الأطفال إلى البادية للرضاع: هوعادة أشراف مكة؛ حيث يرون أن 
يلك يتشا أطفالهم: أصخ أبداناء وأقصم سانا وأسسعى دفر وقريعة وه نظرة 
صحيحة وسليمة؛ وذلك لما يلي: 
أ-أمًا كونهم: أصمٌ أبداناً. فلأئهم يعيشون في الهواء الطلق؛ ويواجهون مصاعب 
الطبيعة فتصير لديهم مناعة طبيعيّة تجاه مختلف المتغيّرات: في مختلف 
الطووفق: 

ب- وكونهم أفصح لساناًء من حيث إِنّهم يقل اختلاطهم بأهل الأقطار الأخرى, 
من الأمم الأخرى؛ على العكس من سكان المدن: ولا سيّما مكة؛ الّتي كانت 
تقيم علاقات تجاريّة بينها وبين سائر الأقطار والآمم. ولها رحلتا الشتاء 
والصيفء إلى البلاد الّتي تتاخم البلاد الأجنبيّة: التي لا يبعد تأثرها بها - 
قليلاً كان ذلك أو#قيوات, 

ج - وأمّا أنُهم أصفى فكراً وقريحة:؛ فه ولأنٌ الإنسان يبتعد حينئذ عن هموم 
المدينة؛ وعن علاقاتها المعقّدة والمرهقة. حيث لا يواجه في البادية إلا 
العيشى الساذج والبسبيطء والحياة على طبيعتها. ولا يتأثّر فكره وعقله: 
بالمفاهيم والأفكار التي تفرضها تلك الحياة المثقلة بالعلاقات المنحرفة, 
ثم هويجد الفرصة للتأمّل والتفكير والتعرّف على أسرار الطبيعة والكون, 
ولوضي حدود عالمه الناشئ المحدود؛ ومداركه الناشكة أيضاً. وليكون من 


.7/7ص.7١جءلثمالا تفسير‎ )١( 
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ثم ذا فكر مبدع خلآق. وقريحة صافية وغنيّة. ولكن بشرط عدم الاستمرار 
شى هذه النحياة طويلا كَإنٌ الانشرار فى عياة البادية من شأته أن وحمل 
الإنسان يعاني من الجمود والانغلاق؛ ثمٌّ هويكون لنفسه مفاهيم وأفكاراً 
يحؤلها الزمن إلى حقائق لا تقبل الجدل عنده؛ ويصير من الصعب عليه قبول 
أي رأي آخر يسير في غير اتجاه قناعاته وأفكاره؛ فإِنْ تدرب الإنسان على أن 
يسمع النقد والمخالفة في الرأي يبعده عن الاستبداد الفكريٌء ويجعله يبحث 
عن الدليل: والمبرّر لكل فكرة لديه. وإلاء فإنّه يصير على استعداد للتخلّي 
عنها إلى غيرها مما يستطيع أن يدافع عنه ويستدل عليه. وهذا أمر طبيعي 
يعرفه الإنسان بالمشاهدة: ويستدلٌ عليه بالتقصيٌ والتجربة. 


يج مطالهة © 





ع 
2 


وات العبَاد إِلَى الله الَمَُأ 


ل 0 
طَرَفاً خف أل دناتسا وأحْمَصٌهُمْ من الدنا با رضت عَيّهِ لديا فى 
أَنيَقبَلما 0 أن ١‏ الله تنعانة ا تنكل فين داننضظةوعتو نينا مغر وسَدرشيتا 
فَصَفَرَهُولوْلَمَ يكُنَ فينًا | لا ينا مَا أَبقَضَ الله ورَسُوله وتعَظيمتَا ما صَفْرَ الله وشولة 
لكت يه يفقاقاً لله ومعَاء فَعَنَ فر الله 


اد 


وَلَقَدَ كَانَولتة َأكُلٌ عَلَّى لضن ويَجَلسٌ جِلسَة الْعَبّدِ وَخَصفٌ بيده نَعله ويَرَهَمٌ 
َدهتوةوَكبُ الجا قار ويوفٌ حَلفَُ كن الشترٌ على ياب بيه ُو 
فيه التَّصَاويرٌ م فَيَقُولٌ يَا َلَانَة لإحَدى أَزْوَاجه غَيّبيه 5 4 عَنَّي َإِنّي ذا نَظَرَتٌ إِلَيّهِ ذَكَرَتُ 
الدَّنْيَا ورَخَارمَهًا. 
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0 ضّ عَنِ الدَُنَا قله وأَمَاتَ ذِكَرَهَا مِنْ نَفْسِهِ وأحبٌ أن تيب زِينتُهَا عَنْ عَيّنه 
ِكيلا يَنّدَ مِنّْها راش ولا يََتَقَِهَا كَرَار ولا يَرَجوَفِيَا مُقَاما فأخَرَجَهَا مِنَالنَْسِ 
وأشّخْصَهًا عَن الْقَلْبِ وعَييَهَا مَنِ الْبَصَرِ. 

وكذرشكن انض نيا أبَقَض أَنْ يَنْظْرَ إِنَيّهِ وأنَ يُذّكَرَ عنّدَة. 

ولَقَدَ كَانَ في رَسُولٍ الله 6 ؛ ما يَدلُّ على مسَاوي لديا يوبا إِذَ جَاعَ فيهًا مَعَ 
خاصّته ورُوِيَتَ عَنَهُ زَحَارِهَهًا َع عَظيم رَلَفَتهِ 

َلَينَظُرَنَاظرٌ بعَْلِه أكَرَمَ لله فكوا ادك أمَ أمَائَهُ قَإِنَ قَالَ أَمَائَهُ َقَدَ كَدّبَ 
واللّه اليم بالإقك القطيم ون كالَ رمه َعَم أن اله كد هال 154 5 كيت يس 
الدُنّيا لهُ وزَوَاهَا عَنّ أَقَرَب النّاس مِنَهُ. 





ا 


فتأى مُتَأْسٌ بنَبِيّه وافقِضٌ كه ووَلَجَ مَوْلِجَهُ ولا ا يمن الهلَكَة من الله جَعَلَ 
لَه عَلَماً للسّاعة ومُبَشْراً بِالْجَنّة ومُنّدراً بالعقوبّة. 





كا 


خَرَجَ مِنَ الدَّنّيَا خميصاً ووَرَدَ الآخرَةٌ سَلِيماً لَمْ يَضَعْ حَجَراً عَلَى حَجَرِ حَنّى مَضَى 
لسَبِيلِه وَأَجَابَ دَاعِيَ رَيّهِ هَمَا أَعَظَمَ مِنَّةَ الله عِنَدَنا حين أَنْعَمَ عَلَيَنَا به سَلَفا نتبعَه 


- ص 


ات و 
وقائدا نَطأ عقبَه!'. 


<2 


.170 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )١( 








كرامات رسول اللّه:, 


يقول الله تعالى في محكم كتايم. 


مهو اتساب سوج 4 س1 2 سال صر 200 
اش كاد ألله لبعز بهم وأنت فيهم ا الله 


رء«ه | دس 


ول م مارج رالوس سمج 2ح لعو 


معذبهم وهم ل روث 04 


رأ ( سورة الأنفال: الآية: 0 





كرامات رسول اللّهيثة > 


لومدقيدك 


لاشك أن لكل نبي من أنبياء الله سبحانه كرامة اختصّه الله سبحانه بهاء إلا أن خاتم 
التبتيق سعد ين عند الله # قن الختطيه اللهسبحاثة وهات كر اماه عد #جحال 
وجوده المقدّس بين الناسء؛ وحتّى بعد وفاته؛ ونحن ذاكرون في هذا الدرس أبرز 
كراماتهج!ة ومسلّطون الضوء عليها مجتمعة بعد أن تقدّمت الإشارة إلى بعضها في 
طيات الدروس السابقة. 

١‏ الأسوة الحسنة 


آذ[ 
8 


0 0 0 00 2 1 2 |02 > سح و 6م ور مارو 7ع لا م 
« لَفَد كن لكي فى رسول الله أمسوة حستة لمن كان برجو الله والمومأ لآآخر وذ 


وهذه من أهمٌ الكرامات للنبيٌ الأكرم :أن حيث اعتبره الله أسوة وقدوة لجميع 


يتبع الناس بعض القادة والزعماء والملوك ويقتدون بهم,ء أو بآبائهم. وقد دم اللّه 


سبحانه هذا النحومن الاتباع بقوله: لوَإِدَاقِِلَ طم أسَِعُوأ م1 أَنْرَلَ اهلوا بل نَع مآ 


قد 
هه م 


2 1# 1 سر ل ست جر عاج بل لح ل كر يه < د دك لد جع 2 
لفيا عليه ابَآه:] أوَلوَ كات ابأ ؤُهُمْ لا يمَقَلُوت سيا ولا يَهَتَدُونَ 74" . 


.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )1١( 


(؟) سورة البقرة الآية: .11/١‏ 
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لكن اتباع الرسول96:# أمر مطلوب. حيث عدّه الله سبحانه أسوة حسنة واختصّه 
بمكارم الأخلاق. ففي الرواية عن الإمام أبي عبد اللّه تكد : ,إن الله خصٌ رسوله 
بمكارم اللأخلاق؛ فامتحنوا أنفسكم؛ فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عر وجل وارغبوا 
إليه في الزيادة منهاء فذكرها عشرة... الحديث»!") 

وفي الحديث عن الإمام الصادقعَقِكَدةْ أنه قال: «إني لأكره للرجل أن يموت 
وقد بقي خلّة من خلال رسول الله( لم يأت بهاء!". 

وفي حديث مستفيض: «إنّ أحسن السنن سنّة الأنبياع "ا 

وفي حديث آخر: وخبرالستق سكة محيد 21 

وطريقة فهم هذه الأحاديث تعطي النتيجة التالية: 

إن خير السنن هي سنّة الأنبياء وخيرهم سنًّة سنّة نبيّنا محمّد وَلْكٌة؛ وعلى 
الإنسان أن يتبع ويقتدي بسنّته وسيرته وصفاته وخلاله؛ وهذه كرامة اختصّه الله 
بهاوَلتٌةِ على سائر العالمين. 

"رحمة للعالمين 

«وَما أ سَكلك إلا مَحَة لم04 ذهو ليمس رحمة لأهل مكّة أو أهل 
الميديت #طقظ وليس رعنة للمساميق الذيخ كانوا ممه ولا للمسافيخ عاقةبوائما هو 
بتكن الآية القوآنية وحبة للعالمين حميما ».فى الدنيا والآخرة. 

٠‏ أمان من العذاب 


فقد ورد في النهج الشريف أنه [أي أمير المؤمنين عَقِكِكاءْ | قال: «كان في الأرض 


.١9 مكارم الأخلاق. الشيخ الطبرسي. ص‎ )١ 
.59 ؟) م.نءص‎ 
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أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا يه أمَا الآمان 


الذي رفع فهو رسول الله يَْبة وأمًا الأمان الباقي فالاستغفار؛ قال تعالى: « وما 


وات لوج رع م . و عو دك درج رالوس دمح 2< رو مر 


كات أله ليِعَدبِهُم وَأتَفِهمُ وَمَاكٌات لله معد بهم وهم يِسَمَعْفْرونَ 014. 
فهو قد اختّصٌ بهذه الكرامة أنه أمان لأهل الأرضء فرفع الله سبحانه العذاب 
أي عذاب الاستئصال عن أمّة النبيٌ !5 ببركة وجوده بينما كانت الأمم السابقة 
مهوّدة ومعغزية يهنا العذات: 

4 اتباعه يوجب محبّة الله ومغفرة الذنوب 


اي ا ل 0 
فالآية القرآنية صريحة بأنّ اتّباع النبيّعَإوة له ثمرة عظيمة وكرامة اختصّه اللّه بها 
ألاوهي محبّة الله للعبد الذي يتّبع النبيّ 
الجنّة؛ ولا يدخل الجنّة مذنب وصاحب ذنوبء لذلك يترتّب على هذه المحبّة أن يغفر 





500 5 0 2 


الله سبحانه ذنوب العبد أيضا وهذه كرامة أخرى للنبيٌ 5(6ة. 


5-اتباعه هداية ورشاد 


م مه 7س و 3 4 + كم ع 3 روج ىا م 
# قل يكتأيها الناس إلى رَسُول أ وإيكم ججمِيحًا ألَزى له. ملك السََمنوَتِ 
روج عو صذ 1ه 214 الى ابرلا نرج لير ر عع 76س لدعو ى 6س م 6 عي 
و إله إلا هو يحي ويميت تامنوا يالله ورسوله النيّ الاي الف يؤميكت 


هم بء يو 


4 روك فير و لاه 
كلمنده- وأتبمعوه لعلكم تهتدوت ان 
إن اتّباع النبيّ وَل له ثمرة على صعيد الهداية للإنسان وهوما يرتبط بحياة الإنسان 
المتّبع للنبيّءَإتّ. حيث يوصله النبيَِّتةِ بهذا الاتباع إلى الهداية وإلى الرشاد. 


.15 سورة الانفال؛ الآية: ؟؟. نهج البلاغة؛ ج ؛؛ ص‎ )1١( 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 1"؟.‎ 
.10/ (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 








0 إلا رحمة للعالمين 


واسطة في المغفرة 

< وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لاع بإذين الله وَلَوَ أتَهك إذ عَل كوأ 
أَنفْسَهُمْ خوك لتر ماده امسو ا ا 
كحيمًا 1#". إن هذه الآية شغير إلى أن الاسظفاربالتببية إن النتاففيخبسواء 
استغفر لهم الرسول 216 0 ار 

«سَوَآء عَلْتَهمَ اسْتَغْمَرَتَ لَهُرْ أمَ لم مََتَْفِرَ لحم أن يعفر أَمَدْطُمْ إِنَّ سلا 
وى الْقَوَم مسقت 4" لأنّ حقيقة الاستغفار هو الاعتذار إلى اللّه عزّ وجل 
وطلب المغفرة 1101 
المعنى يلحق المؤمنين الّذين عملوا السوء بجهالة ثم ندموا عن قريب فاعتذروا 
إلى الله ليتوب عليهم بالمغفرة؛ فكانت كرامة النبيٌءَ!:# أنه واسطة للمغفرة لهؤلاء 
المؤمثين الماتنيق: فيعطف عليهم تحثناً وإشعاقاً ويسغقرلهم الله وغندها تظهر 
كرامة هذا النبيٌّ العظيم 5!:# فيغفر الله لهم. 


الوسيلة إلى الله سيحانه 
3 03 3 ا ا ا 500 .0 ا 
روى الشيخ الطوسي انه يستحب إذا سمع المؤذن يؤذن ان يقول: «.... اللهم رب 


هذه الدعوةالتامّة والصلاة القائمة آت محمّداً الوسيلة والشفاعة والفضيلة 
وارزقه المقام المحمود الذي وعدته....1". 

وفي حديث عن رسول الله أنه قال: «نحن الوسيلة إلى الله والوصلة إلى 
رضوان الله !*) 


ب 
وفي هذا المضمون روايات عديدة تخ تشير إلى أن النبيّ الأكرم وي أختص بكرامة 


.54 سورة النساى الآية:‎ )١ 

؟) سورة المنافقون, الآية: 5. 

*) المبسوطء الشيخ الطوسيء ج .١‏ .ص 37. 

4) مستدرك سفينة البحارء علي النمازي الشاهرودي. ص ."١4‏ 








كرامات رسول الله ئاث 33 


من الله هو وأهل بيته مُكَل ألا وهي أَنّهم كانوا الوسيلة إليه سبحانه؛ فهم الهادون 
إليه والدّالُون عليه والمرشدون إلى سبيله. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه 
5 > سه له راس ثرو وصس عي 6 وي رص ماعسرة 2 
أن نبتغي الوسيلة إليه بقوله: « يكأيها أأزس ءامنا أتقوأ أله وََبْتَعْوَأ إِليْهِ 
صو م دي سد افو ف. 0 رء 72ج عر 
الوسيالة وجلهدوا في سَبيلِه لأمعلكم تفلحوت 06 

4 طاعتة مقرونة بطاعة الله 

2 كوس وص سج ساسا هيده 6 هجر مه ص سبو يس سك ابوج | فصره 7< سس سر 

ليتأيها ألَّذِينَءَمنوأ يعوا أله وأطِيعوأ الرسول ولا طلا ملك 74" وكذلك في 
سورة التغابن الآية 7١ء‏ وسورة النساء الآية؛ 06 وسورة المائدة الآية, 4 وسورة 

نلاحظ أنه سبحانه قرن بين طاعته وطاعة النبيٌّوَبْثُة؛ وهذه كرامة أخرى يُقهم 
من خلالها أنّْ من أراد التقرّب إلى الله تعالى عليه أن يتقرّب بالنبيٌّء: ولا فرق بين 
ظاعة اللهوطاغة النبة 4:1 قطامفه طاعة الله وغضية غكبي اللهدر وأذئته أذى الله 
ويذلك تمل هكد العامة وحودد المقدسن أنه المهناو والميز انض الأرض لمعرفة 
ركبا الله:سيحانة: 


٠‏ حكمه حكم اللّه 


ل ووس وص سل سا سيره م 0 مم رمه 00000 مم م م هر اج د ا ا 
9 يكأيها أَلَذِينَ امنوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرسول وول لأس متك فَإن لَتَرَحَمٌ في شَىْءٍ 
و دي رصه ع 5 م هيم ملوجروء وجي 6س سد فز مع ج رءٌ ع 
دوه إل الله والرسول إن كم تَوَمِنُونَ الله وألْيِو م الآحز داك حير وأحْسَن تويلا 74". 


ومن الواضح أن العطف بحرف الواو يفيد ‏ كما قال أهل اللغة. التشريك في الحكم 
والمعنى: فردّوه أي النزاع إلى اللّه والرسول قاللّه والرسول مشتركان معا في الحكم, 
فأَيّهما يحكم يكون الحقّ والصوابء وهذا يعني أن حكمه هو حكم اللّه. وقضاءه 
قضاء الله سبحانه؛ وهذه من أعظم الكرامات التي أختصّه اللّه بها. 

للق سورة المائدة» الآية: 50 


0( سورة محمد:؛ الآية: 2 
(؟) سورة النساء.ء الآية: 09. 
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١‏ خطاب اللّه له 

فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كلّما أراد أن يُنادي النبيٌ الأكرم وَإْثّةِ ناداه بخطاب 
يا أيّها النبيٌّ أويا أيّها الرسول ولم يناده باسمه أبداً في القرآن الكريم؛ بينما نجد 
هذه الكرامة غير ظاهرة مع سائر الأنبياء حيث ناداهم سبحانه بأسمائهم. يا آدم, 
يا نوحء يا موسىء يا عيسىء يا إبراهيم اه وهكذا. 


لس ع باح و سه مس ذاه عي 00 0 0 
ّ ََ 


سا و م - 9# 
وَقْلًا يداد أسَكن أنت وَرَوجِكَ ابكنة وملا ينها عدا حَيَتٌ سْدَسُمَا وأ با هدو 


ايكون الفلبنيية 8 كولم الفَيعاخ عَنا قَلوْجَيكَا وكا 06 نيد وفنا 
. ذه درك رم . 2 مه 
صد 
م وله وعدش< له | لو ؤق عمطه . 2676م 0 ور عط رءدعي8 + رامو يس 
أهيطوأ بعضج لِبَعضٍ عدو وا في الأرْضٍ مستَفر ومع إل جين (0) فلح ءَادَمُ من ريد 
# دس لو 7 َو 


خٌْ 


كامتٍ كَنَابَ عَلَيَِ إن هوَألنَوَآبُاليحِمْ 274. ل وَيَديْنَهُ أن يكابهِيمٌ 4: «وَإِدْ َالَأ 


7 - و - 0 2 - ررصط 
لي الى الاي ونا 0 8 > > عو مم ال لي 0 
يلعيسى أبن ميم ء نت قلت للناس امد وف أن إ لنهينٍ من دون الله قال سَبحَنَكَ ما 


ف 


عو 2 ل َ ع م ده مويو دج ده ٠‏ م لد سس جه حت سل 
1 أَنَأَكولٌ مَالِيّس لى بحي إن كت قله فَقَدٌ عَلِمِتَه تعلم ماف تَفيى ولا أَعلمٌ 


0 ص مجعو 04 


24 رع َه 
فى نفيك إنك أنت عللم الغيوبٍ 


5١ 


١١‏ الشفاعة 


0 


عن الإمام الباقر َك أنّهِ قال: قال رسول اللَهيَْة: «إِنْما شفاعتي لأهل الكبائر 

0( 
من مسي» ٠.‏ 

وفي رواية يُوضْح فيها الإمام الصادقظَككلا2ٌ كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر, 
حيث سأله ابن أبي عمير: يا بن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر واللّه تعالى 
يقول: #ولا مسفَعو إلا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَشْيَيَو مَشْفِفُونَ 04 فقال عَلِككلاك: ريا 
أبا أحمد ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه؛ وقد قال رسول الله عَ3ة: 


)١‏ سورة البقرة. الآية: 60" /1؟. 
؟) سورة المائدة, الآية:5١١1.‏ 
؟') وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛ ج .١١‏ ص 754 ح 4. 
غ) سورة الأنبياء. الآية: /7. 


ييه ممم سيلة مي 








كرامات رسول اللّهيثة 7 


كفى بالندم توبة» وقال 2إ2: .من سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن؛ فمن 
لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب الشفاعة له .إلى أن قال: قال 
النبيّ#3: «لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصران(). 

والشفاعة لهذه الفئة من الناس مختصّة بالنبيٌّ الأكرم وَْثةُ فهي كرامة عظيمة 
احقشه اللةيها: 

ومن الطبيعي جدًاً أن لشفاعة النبيَّ َوُه وأهل البيت َلك شروطاً لا بدٌ من 
توفرها في العبد. فلا ينبغي الاعتماد على الشفاعة فقطء وليس المقام للحديث عن 
هذه الشروظ. 

وفي الختام 

هذه بعض كرامات رسول الله وكفى بواحدة فقط أن تخلّد صاحبها في الدنيا 
والأعرى وله قرما عضياتا لد عاقة النابى تلقن لذ تدك القاسى عظية هذا 
النبيّ الكريم: ولا فضله ولا حقيقة واحدة من كراماته. وهوة!:# رغم كلّ خصائصه 
وشمائله وقدرته وولايته وقربه من الله سبحانه يتحمّل الأذى حيّاً وميتاً. فقد قالها 


وكأنْه «أرواحنا قداه» ما ذال يرددها دما أوذي نبي مثل ما أوذيت». 


يهجو مطالهة 3 


أبو طالب والنبت 016 
روى أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف المصطفى أنه لمّا حضرت عبد المطلب 
الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقال له: يا بئيٌّ قد علمت شدّة حبّى لمحمّد ووجدى به 


.1١١ ص 750 ح‎ .١9 وسائل الشيعة: الحر العاملي ج‎ )١( 
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أخيء فلمًا توفي عبد المطلب كان أبوطالب يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى 
جميع أهله. وعن ابن عباس قال أبوطالب لأخيه: يا عبّاس أخبرك عن محمد إِنّي 
ضممته فلمًا أفارقه ساعة من ليل أونهار فلم أأتمن أحداً حتّى نوّمته في فراشي 
فأمرته أن يخلع ثيابه وينام معي فرأيت في وجهه الكراهية فقال: 

يا عمّاه اصرف بوجهك عنّي حتّى أخلع ثيابي وأدخل فراشيء فقلت له: ولم ذاك؟ 
فقال: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي فتعجّبت من قوله وصرفت بصري عنه 
حثّى دخل فراشه ف إذا دخلت أنا الفراشس إذا بينه وبيني ثوب والله ما أدخلته في 
فراشي فأمسّه فإذا هو ألين ثوب ثمٌ شممته كأنّه غمس في مسكء, وكنت إذا أصبحت 
فقدته فكان هذا دأبي ودأبه؛ وكنت كثيراً ما أفتقده في فراشي فإذا قمت لأطلبه 
بادرني من فراشيء ها أنا ذا يا عمٌّ فارجع إلى مكانك. 

وكان النبيٌّوَبقةْ يأتي زمزم فيشرب منها شربة فربما عرض عليه أبو طالب الغدا 
فيقول لا أريده أنا شبعان. وكان أبوطالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغدّيهم يقول كما 
أنتم حتّى يحضر ابنيء فيأتي رسول اللّه فيأكل معهم فيبقى الطعام. وروى القاضي 
المعتمد فى تفسيره قال أبوطالب: لقد كنت كثيراً ما أسمع منه إذا ذهب مخ الليل 
كلاماً يعجبني وكنًا لا نُسمّي على الطعام ولا على الشراب حتّى سمعته يقول: بسم 
الله الأحد. ثم يأكل فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيراً. فتعجّبت منه وكنت 
ربما أتيت غفلة فأرى من لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السماء ثمٌ لم أرمنه كذبة 
قطّ ولا جاهلية قط ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك ولا مع الصبيان في لعب 
ولا التفت إليهم وكانت الوحدة أحبٌ إليه". 


."0 ص.١ مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوب؛ ج‎ )١( 








6 


الأدب مع رسول اللهبة 


يقول الله تعالى في محكم كتايم. 


- لح 2 م ود ع 
ريا 
وام صني عمدو ا ال 0 


د 
2 )00 
قدا ياللهِ د ورسولو- وتعزروه 2 5 


.5-/4 سورة الفتح, الآيتان:‎ )١( 





الأدب مع رسول اللّه ب ”> 


لومندقيد 


إن الإسلام العظيم دعا في كثير من تعاليمه إلى حسن الأدب والتعامل.مع اللّه 
تعالى ومع أنبياته نفكلا - لا سيّما خاتمهم النبيّ محمّد 4:16- ومع الناس بشكل عام. 

وكلّما ازداد مقام الإنسان وارتفعت درجته عند الله تعالى كلّما ازدادت الآداب 
ودرجة الاحترام تجاهه. 

ولاشك أن مقام رسول الله 7 عظيم وجليلء وخدماته العظيمة للإنسانية 
جمعاء قد اعترف بها كثير من منصفي العالم الغربيءولا ينكر عظمة النبيَ يلك إلا 
كل جاهل أومريض قلب يعرف الحقّ وينكره. 

وقد دأب الناس على احترام قياداتهم والتأدّب معهم مزيد تأدّب لما أدُوه من 
خدمات وجهد في سبيل مجتمعاتهم. 

ونحن ذاكرون بعض الآداب مع الرسول الأعظموَلّْةُ قائدنا ومقتدانا اندي له كل 
الأدب والاحترام والتبجيل. 

2-1 أدب المحبة 

ا 0 أكثر من كل متعلقاتنا وحتّى أكثر من أنفسنا قال تعالى: « قُلّإن 


1 مج داج وو سا 


ص وم حم و وس م ا رثُِ سل لع 
ءَابَاؤٌْكُمَ وأبنا وَإِحْوفُكم وأرو'ج؟ وعشيرك؟ وأموال افترفتموها وتجدرة 
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00010 04 2020-0 5 2 دي دميو 8 
خشون بادماء ب كن تَرضومها حب إل م مر أللّه ورسولو تاوف 
عاد 20-27 نممو وَأَلَهُ لا يبْدى الْمَوْمَ مسقت +(" 


وعن رسول الله: «لا بون سدس ون الجر نيه دن فاه ويكون عترتي أحبّ 
إليه من عترته؛ ويكون أهلي أحبّ إ ليه من أهله؛ ويكون ذاتي أحبّ إليه من ذاته.!") 

وهذا الحديث يشير إلى ضرورة حت أهل ١‏ لبيت مَلْيَكْلا : فمن د يحبٌ رسول الله 2# 
يلزم عليه أن يحب أهل بيته خَلَكْلا: والالا يكون محبّا للرسول2576. 

-١‏ أدب الاتباع 

وذلك د تجمبية صعو هادم سو امنا علايعني اما النحث القلبين لال رحتيعة 

5 5-4 سل بعرم 00 و 26و ددء ره سر لس لم2 

قال تعالى: #قل إن كنسّم تبون الله عون يحي م الله ويعفر لكر 9 لك ذويكء أللّه 
0 حم 074. 

ا «شيّبتني 
سورة هوى 2 

سحا مجحو ع وه 
100 
4 

305 ع سااع 2 سُ جه 

ءِ و 2 ع 

فسأله عن سبب ما نقل عنه من قوله: «شيّبتني سورة هود» اهوما سلف من الامم 


)١(‏ سورة التوية, الآية: 4؟. 

(؟) بحار الأنوار. ج 7١ص‏ 14. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 1". 
(4) نور الثقلين ج ”.ص 4؟؟. 
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السابقة وهلاكها؟ فبيّن لهي أنّ سببه آية: « دَأَسَيَقِمْ كما أَمِرَتَ 20014. 
ل ع و 0 
على طريقه. 

فلنكن حريصين على قلب رسول الله وعدم أذيّته وذلك باتباعه والاستقامة في 
طريق ذات الشوكة. 


7 أدب الصلاة عليه 


حب صف باا. ور مه خين ٠‏ عو بن 


وذلك بالصلاة عليه عند ذكرهءقال تعالى: 8 إِنَّالَهَ وَمَكِحِكَبَه ويصلون 
ليما ال اموا ص لُوأعكدِهِ وَسَنَمْاتِلمً]14. 

ونلاحظ في الآية الكريمة أن الله تعالى ابتدأ بالصلاة على النبيٍّوَلْثةِ ثم الملائكة 
وبعد ذلك أمر المؤمنين أن يُصلُوا عليه؛ وهذا ما يدل على أهميّة هذا الأدب وإلى 
أي مستوى رفيع قد وصل. إلى حدّ أن الله تعالى بعظمته وعزّته وجلاله والملائكة 
بمقامهم قاموا بفعل هذا الأدب. 

وعن رسول الله متك أن قوماً من أصحابه سألوه عند نزول هذه الآية عليه فقالوا: 
يا رسول الله: قد غلمنا كيف تسلّم عليك, فكيف تُصلّي عليك؟ فقضال: «تقولون: 
اللهمَ صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


إِنْك حميد مجيد!'. 


فبيّن رسول الله يَتةِ أنْ الصلاة عليه التي افترض الله عز وجل عليهم أن يصلوها 
عليه؛. ملازمة للصلاة على أهل بيته 12 . 


.١١1 سورة هود الآية:‎ )١ 
.7١1ص‎ ."” روح المعاني» ج‎ (١ 
.05 سورة الأحزاب. الآية‎ )* 


) 
) 
) 
(4) دعائم الإسلام؛ القاضي النعمان المغربي؛ ج؛٠‏ ص؟؟. 








١‏ إلا رحمة للعالمين 


وعن رسول الله:!:#: «لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء فقالوا وماالصلاة 
البتراء؟ قال تقولون: «اللهمَ صلّ على محمّد «وتمسكون بل قولوا اللهمّ صلّ على 
معدو نيياك 

عن الإمام أبي عبد الله 252 قال: «سمع أبي رجللاً متعلقاً بالبيت وهو يقول: 
اللهمَ صل على محمّد, فقال له أبي: يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقّنا قل: 
اللهمّ صل على محمّد وأهل بيته (). 

وقد دعانا الإمام علي طَلِيدلاِدٌ إلى الإكثار من الصلاة على النبيٌ وآله: «نحمده 
بالحمد الذي ارتضاه من خلقه وأوجب قبوله على نفسه وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ شهادتان ترفعان القول 
وتضاعفان العمل؛ خفٌ ميزان ترفعان منه وثقل ميزان توضعان فيه وبهما 
الفوزبالجنة والنجاة من النار والجواز على الصراط وبالشهادة تدخلون الجنّة 
وواتصبلةة تنانون الترحينة أعقروا من الصلاة على تبيّكم: « إِنَالَهَوَمكحِكَبَه. 


ول عل سس ص هه خج سم 


يِصَلُونَ عل التي ب كارا سار لاقو ولت اليا بوي امقر 


4 -5- أدب الاحترام والدفاع 


0 5 اه 5 3 5 ته 6220011 
وذلك باحترام الرسول وتوقيره والدفاع عنهءيقول سبحانه : ##إنا رَسَلتلك 


ع2 8 م و دي مدسيور عل سي ب رعسا به 0 
شهدا وَمِْسِرَا وَتَّذِيرًا لْسومِسُوا ب يَاللْهِ ورسوله- وتعؤروه ونوقروه 4" . 
كلمة ا عررء وهوفي الأصل يعني «المنع» ثم توسّعوا فيه 
فأطلق على كلّ دفاع ونصرة وإعانة للشخص في مقابل أعدائه. 


)١(‏ الحدائق الناضرة؛ المحقق البحراني؛ ج/. ص10 4 رواه عن ابن حجر في صواعقه. 
(؟) الكافي.ج؟. ص450. 

(؟) سورة الأحزاب, الآية: "0. 

(4) م.نءج4: صذا. 

(0) سورة الفتح, الآيتان: /35. 
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وكلمة «توقرو, مشتقّة من مادّة توقيرء وجذورها «الوقي ومعناها الثقل. فيكون 


معنى التوقير هنا التعظيم والتكريم والاحترام. 

5-/- أدب عدم التقدم على النبي ث2 وخفض الصوت 

وقد نهى اللّه تعالى عن أفعال فيها عدم احترام لرسول اللْهوَلُُ.فقال سبحانه 
وتعاللى: طايه ال انوأ لا مَْمُوأك بدي أله وَرَسُولو وألَوا أله إنَّ َه ِكَل 
(0) يكأيها لذن اممو لاترسعوا أصَواكَكُم موق صَوْتٍ لبي ولا ججهر وأ له الْمَو ل كُجَهَرِ 
مه كوكم عض أن حبط أعمدلكم ورك تون 0ن ألدِيِنَ و3 م 
رول أله وْتِكَ لد أمتَحَنَ لَه فلُويه لِلنَّقواً لهم مَعْفِرَةٌ وَجَرٌ عي (0) 
لي يفوك من ور لات حرم لايتقاوت (2) وَلذ عَم صهدا 
حَقٌّ عوج إل لَكَانَ را لهم وه عَفُورُ د 04". 


ففى الآيات ذكر ثلاثة آداب: 


١ 
١ 
١ 


ك6 
خم 


1 


١ 
الكل‎ 
"1 


؟- عدم التقدّم على الله ورسوته: والمراد من عدم التقدّم بين يدي اللّه ورسوله 
هو أن لا يُتقترح عليهما في الأمور. وترك العجلة والإسراع أمام أمر الله ورسوله. 

إن مسؤولية انضباط السائرين إزاء القادة وخاصّة إزاء القادة الإلهيين تقتضي 
ألا يتقدّموا عليهم في أيٌّ عمل وقول ولا يعجل أحد عندهم. 

ب- عدم رفع الصوت عند رسول الله وَلْي: فقد جعل الله سبحانه رفع الصوت 
فته سينا من أسباب حبط العملء وينبغي العلم أن هذا الأدب يجب التأذُب به ضي 
حياة النبيّوَلِتةِ وبعد مماته ويكون هذا الأدب بعد مماته بألا يرفع المرء صوته عند 
زيارة قبره الشريف مثلاً. 

ج- عدم الجهر بالقول عند مخاطبته5:#: بل يخفض الصوت عند التُكلم 


فعةة الحتراها لف 


.0١ سورة الحجرات, الآيات:‎ )١( 








1 إلا رحمة للعالمين 


- أدب المناداة 


ع م ع2 م ره 5 
م 1 - و و ا مر دح ب بر مي هسه له 32 واد يورو م وه م ود 5 
1 ديم . يَعَلَم َه أت بَكَسلَ ا ّ 10 يخا لِفُونَ 
جر 2 موه 000 سوم مه 
عَنّ م روت أن تدهم فِنَنَةُ أَونَصِيبهِم عد 0 ا 


فهذا يعني أنه عندما تدعون النبيٌّ أن فينبغي أن تدعوه بأدب واحترام يليق 
بمنزلته؛ وليس كما تدعون بعضكم بعضاً. 

بسب نزول ذو الآية يكين في أن جاص من السبيلمين لع ينمو بين 
الآداب الإسلامية في التعامل مع الرسول يكو ؛ فكانوا ينادونه ويه بعبارة: يا محمّد 
١‏ وهذا لا يليق بنداء قائد إلهي كبير. 

وتستهدف الآية تعليم الناس أن يدعوا الرسول,َأدّةُ بعبارات رزينة وبأسلوب مؤدّب, 
كأن يدعوه رسول اللّهء أونبيٌ الله أونبيٌ الرحمة أو خاتم النبيّين أوسيّد المرسلين. 

فحريٌ بالمؤمن إن سمع هذا أن يتأدّب بهذا الأدب فلا يذكر اسم نبيّه ولك إلا 
ومشرونا بكلمنة وسو الله أو نبيٌ الله وأمثال ذلك. 

اللهمّ زدنا محبّة لرسولك وأهل بيته الآطهار. 

اللهم زدنا اتّباعاً لتعاليم رسولك وأهل بيته الأطهار. 

اللهم زدنا توقيراً وتعزيراً لرسولك وأهل بيته الأطهار. 


اللهمٌ صل على محمّد رسولك وعلى آله الأطهار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 


.557 سورة النور الآية:‎ )١( 








الأدب مع رسول اللّه عن 4 


يج مطالهة © 


ثمرة الجدال بالتي هي أحسن 

في قوله تعالى: لاا ادن ءامنا لا تُعَدمُوأ * نزلت في وفد تميم وهم عطارد بن 
حاجب بن زرارة في أشراف من بني تميم؛ منهم الأقرع بن حابسء والزبرقان بن بدر, 
وعمرو بن الأهتم؛ وقيس بن عاصم في وفد عظيم» قلمًا دخلوا المسجد نادوا رسول 
الله ئلا من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمّد: فآذى ذلك رسول الله ع ضخرج 
إليهم فقالوا: جئناك لنفاخركء فأذن لشاعرنا وخطيبناء قال: أذنت؛ فقام عطارد 
بن حاجب وقال : الحمد لله اندي جعلنا ملوكاً انّذي له الفضل عليناء وانّذي وهب لنا 
أصؤالاً عظافا تقل يها النحروضه وعنلنا له أعل المشرة وأكقر هنا بمذة فمن 
مثلنا في الناس5فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددناء ولوشئنا لأكثرنا من الكلامء ولكنا 
نستحيي من الإكثار. 

ثم جلسء فقال رسول اللهوَإتْكلثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبه. فقام فقال: 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلقة؛ وقضى فيه أمره؛ ووسع كرسيه علمه: 
ولم يكن شيء قطّ إلا من فضله؛ ثمّ كان من فضله؛ أن جعلنا ملوكاً. واصطفى من خير 
خلقه رسولا أكرمه نسباً. وأصدقه حديشاً؛ وأفضله حسباًء فأنزل عليه كتاباً وائتمنه 
على خلقه؛ فكان خيرة الله على العالمين: ثم دعا الناس إلى الإيمان باللّه فآمن به 
المهاجرون من قومه؛ وذوو رحمه؛ أكرم الثاسن أحساياً, وأحسنهم وجوهاً. فكان 
ول الخلق إجابة؛ واستجاب لله حين دعاه رسول الله 4!:. نحن أنصار رسول اللّه 
وردؤه؛ نقاتل النامس حتَّى يؤمنواء فمن آمن باللّه ورسوله منع ماله ودمه؛ ومن نكث 
جاهدناهضي الله أبداً. وكان قتله علينا يسيراً. أقول: هذا وأستغفر الله للمؤمنين 


والمؤمنات, والسلام عليكم. 








3 إلا رحمة للعالمين 


ثم قام الزبرقان بن بدر ينشد وأجابه حسان بن ثابت: فلما فرغ حسان من قوله 
قال الأقرع: إِنْ هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء 
وأسلمواة 


75-7١ ١17جءراونالا بحار‎ ( 1) 








الإساءات المعنويّة إلى النبي ؛ة 


يقول الله تعالى في محكم كتايم. 


«تاسكؤينمتُ كني تي النقرية (©) نكيت 


دج وج ساح باكر صرلة سحت سا لل 24 ٍِ 
ار 
سج 2 كت فر مم ا 
ل 
مهل ابل سه 


2 60 بس سس لل حو سس حت سل سه ا 7 - 
٠. 03 9‏ . 8 :. 
يهو لون 2 محمد ريك و من ا لستلجدين 0 
مدعو وج عار ل 2ك لسع عاسم صروس 


وأعبد ريك حَقٌ يأنِيَكَ الْمَقِيتَ 4" 


1) شوزة الفكر الانا 1ف 





الإساءات المعنويّة إلى النبق :3 5 


لومدقيدك 


الصراع بين الحقّ والباطل أزليٌء وسيستمرٌ حتّى يأذن الله تعالى بإظهار أمره: 
< هْوَالرّى رسَلَ مَسُو كدف وَدِينِ ألْحَنْ ظهرَهُ عل ألدَنِ كه 
لوسك اللفرزي هال جزقرة ان رض لحن بكسيو بر 
لْكفرِينَ14". فلا بنّ من مجيء الحقّ وزهوق الباطل: ١‏ وَقُلْ جا ألْحَقُ ورَهَقَ 

جر ا تر 


لْنطِلٌ إنَّ البتطِل كان رَهوقًا 204. « بل نَقَذْفٌ لي عَلَ الْبتطلٍ متك َإِدَا هو 
رَاهِقٌ 14". 

هذا المبراغ اشرو اقهذ الشتغالاً ده عان من العصبووء واستخدميت شتى 
الطرق والوسائل في مواجهة الحق؛ فقد نه إلى الأنبياء والرسل والأئمّة مكلا . 
وأستهزئ بهم وكذبواء بل قُتّلوا وشّرّدواء قال تعالى: «وَمَايَأهِم ين ني إلا انوأ 
يو يسَتهْرجُوقَ 4" وقال تعالى: لِأَكَكُلَما جآءكٌ رَسُول)بمَا لا تجو أشدَُ سكع 


)١‏ سورة التوبة؛ الآية: ؟؟. 
؟) سورة الأنفال: الآية: /ا. 


) 
) 
(؟) سورة الإسراء. الآية: 41. 
(4) سورة الأنبياء؛ الآية: 18. 
) 


4) سورة الزخرفء الآية: /ا. 








1 إلا رحمة للعالمين 
تادب ويك قوت 4" هال صالى: ويحترَة كاسما ميو ين 
َسُولٍإِلَاكاُوأ به ستهزءون 14". 

وأخبر الله تعالى في كتابه كيف أَُسيِيْ إلى أنبيائه ورسله؛ ولكنٌ الله تعالى ينصر 
رسله على الكافرين: قال تعالى: «إنا صر رسكنا الب اماق ايز لذ 
وَيَومَيَصُومُ آلْطْهَدَدُ "١4‏ وقال تعالى: ل وَِصَرْيلهُحَ فَكَاُوأ هم الَْيِينَ 114". 

وفكنا محكد 4 شال التطمي الأكنوسن الأنماءةوالاستيؤاء سوام 
المشركين والكافرين: أم من أهل الكتاب؛ أم من المنافقين والمرتدين؛ بل حثى من 


بعض من يذّعي اتباعه ع( والإيمان به. وسواء في حياته أم بعد مماته: حتّى قال ع2ُة: 
)0( 


5 


دما أوذي نبي مثل ما أوذيت» 


0 


قال تعالى: #وَإِدًا اراك اذى كمروا زر تمت له ا 
ع وجن وذ أرقن كوك تدا أعدذا له تك أنه تل 90 


- 


فما زالت الإساءات تصدر ب بحقٌ النبيّ ويك من كلّ حدب وصوبء ولن تنتهي 
طالما هناك من يُعادي ويحقد على الإسلام ورسوله الأمين5!6؛ وكتابه 56 
وهذه العداوة قديمة منن بعثته وَليّةِ وقد بيّن الله تعالى في موارد عديدة من 
كتابه أنواع وأشكال الإساءة والأذيّة لهب مع بيان عاقبة من استهزاً به رَبك 
فَإِنّ الله تعالى وعد رسله عموماً ونبيّه الأكرم مإ خصوضاً بالانتقام والكفاية 


.41/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة يس الآية:‎ 

(؟) سورة غافر الآية:١01.‏ 

(؛:) سورة الصافات, الآية: .1١5‏ 
(0) بحار الأنوار العلامة المجلسي؛ ج75؟: ص07. 
(1) سورة الأنبياء؛ الآية: 5. 

) 


.4١ سورة الفرقان:؛ الآية:‎ )'٠ 








الإساءات المعنويّة إلى النبق :3 0 


مصداقاً لقوله تعالى: 9 إِنَا كتيسَكَ الْمُسَتَجَزِءِيرت 7*6". ولقوله تعالى: #وَأَلّهُ 
0 ا من ألما بي 11 

لقف اذ الس لحر خا بالغيب فقطء بل بتوسّط التكليف بوجوب 
النصرة. فلا يصمٌ التعدّر بالغيب والسلطنة الإلهيّة. لعدم النصرة على قاعدة أن 
للبيت رب يحميه؛ كما يمكن أن يصدر عن بعض ضعاف النفوس والمتخاذلين عن 
نصرة دين الله تعالى ونبيّهيَإئةِ وكتابه؛ قال تعالى: ِلعَدَ أَرسَلَْا وَسْلَنَا ايت 
رن كوخ الككتت والبيراوت ل التاق بالفقل وأرَإنا ريك بويت 
و يرسي نايس وَلِيحلم له تن تن ونفات بالتين إن أله قر غير 314, 
وقال عر وجل: لالْبُومِنُوا أله وورَسُولوء وَنَصَرْدوة 27 وَسِحُوهُ بكرو 
ويل #الا وغان فال إل تتسؤوة فقن صر أرق 4 ذا 

الوسائل التي حورب بها النبي اث 

نشير إلى بعض الإساءات التي صدرت من المشركين والمنافقين في حياته يية: 

وكيف أن الله تعالى دافع عن نبيّه ووو : ويمكن تقسيم هذه الإساءات إلى إساءات 
معنويّة وإلى إساءات ماديّة. 


الإساءات المعنوية 


١-الاتهام‏ بالسحر والشعوذة 


1 > لهم 
فمن تلك الإساءات اتهامه بالسحرء قال الله تعالى في مقام الاحتجاج: #أفسِحر 


سرصم 6 و 
هنذا آم أنخر لا نم ركه د 


.50 سورة الحجر الآية:‎ )١ 
.513/ سورة المائدة: الآية:‎ )" 
سورة الحديد. الآية: 0؟.‎ )'" 
.5 سورة الفتحء الآية:‎ ): 
.4١ سورة التوبة, الآية:‎ )4 
.١6 سورة الطورء الآية‎ )7 


: 
: 
: 
: 








ف إلا رحمة للعالمين 


فَإِنٌ المشركين أمام قوّة المعجزة رموا النبيٌّ!:# بالسحرء كما في قصّة نزول 
سورة القمرء قال 0 «أقتربتِ السّاعَهُ وَأَمَقَّ لْصَمَرٌ 0 وَإِن يَرَوا ءايه يصوأ 
ولوأ حر مقر 004. 

فعن الإمام أبي عبد الله عَلِكَملاد : ,اجتمعوا أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة 
ليلة أربعة عشر من ذي الحجّة» فقالوا للنبيّ :1:#: ما من نبي إلا وله آية فما آيتك 
في ليلتك هذه؟ فقال النبيّ َل ما انّذي تريدون؟ فقالوا إن يكن لك عند ربّك 
قدر فآمرالقمرأن ينقطع قطعتين؛ فهبط جبرئيل عظَلكإِدْ وقال: يا محمد إن 
الله يقرؤك السلام ويقول لك: إني قد أمرت كل شيء بطاعتك؛ فرفع رأسه فأمر 
القمرأن ينقطع قطعتين؛ فانقطع قطعتين فسجد النبيّ !:ة شكراً لله وسجد 
شيعتناء رفع النبيّيَبةِ رأسه ورفعوا رؤسهم؛ ثمّ قالوا يعود كما كان فعاد كما كان, 
ثم قالوا ينشق رأسه فأمره فانشقّ فسجد النبي وَلوةُ شكراً لله وسجد شيعتناء 
فقالوا يا محمد حين تقدم سفارنا من الشام واليمن فنسأً لهم ما رأوا في هذه 
الليلة فإِنَ يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنه من ربّك وإن لم يروا مثل ما رأينا 
غلمنا أنه سحن سحرتتا به فأخزل الله اقتريت الساعة إلى آخرالسورق 1 

وقال تعالى حكاية عن أحد المشركين: مفَفَالَ إن هذا إلا عر يو 19 إِنْ دآ إلا 
وَل لْبسَّرِ04", وهذه الآيات «نزلت في الوليد بن المغيرة وكان شيخاً كبيراً مجرّياً 
من دهاة ا لعرب؛ وكان من المستهزئين برسول الله بأ وكان رسول الله وإ يقعد 
في الحجرة ويقراً القرآن فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة: فقالوا: يا 
أبا عبد شمسن ما هذا الذي يقول محمّد أشعر هو أم كهانة أم خطب؟ ! فقال 
دعوني أسمع كلامه؛ فدنا من رسول الله يَ!ة فقال: يا محمّد أنشدني من شعرك؛ 
(1) سورة القمر: الآيتان: ١‏ و1. 


(؟) تفسير القميءج؟.ص١5"6.‏ 
(؟) سورة المدثرء الآيتان: 4” و750. 








الإساءات المعنويّة إلى النبق:3؛ 4 


قال: ماهو شعر ولكنّه كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه» فقال: أتل على 
منه شيئاء فقرأ رسول الله:!: حم السجدة فلما بلغ قوله ١‏ فَإِنََعر ضُوأ 74" - يا 

محمّد - أعني قريشاً - لِفَقُلْ 4 لهم «أنْدَردح صهِفَةَئْلَ صعِفَةِ عاد وَتَمُودِ 5 
قال: فاقشعرٌ الوليد وقامت كلّ شعرة في رأسه ولحيته ومرّإلى بيته ولم يرجع 
إلى قريش من ذلك؛ فمشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم إِنْ أبا عبد شمس 
صبا إلى دين محمّد أما تراه لم يرجع اليناء فغدا أبو جهل فقال له: يا عم نكست 
رؤوسنا وفضحتنا وأشمت بنا عدونا وصبوت إلى دين محمّد؛ فقال: ما صبوت 
إلى دينه ولكنّي سمعت منه كلاماً صعباً تقشعرٌ منه الجلود, فقال له أبو جهل: 
أخطب هو؛. قال: لا إِنَ الخطب كلام متصل وهذا كلام منثور ولا يشبه بعضه 
بعضاً قال: أفشعر هو قال: لا أما إنّي قد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها 
ورملها ورجزها وما هو بشعرء قال فما هو؟؛ قال: دعني أفكر فيه؛ فلمًا كان من 
الغد قالواياأبا عبد شمس ما تقول فيما قلناه؟» قال: قولوا هو سحر فإنه أخن 


بقلوب الناس,'") 


- الاتهام بالجنون والشعر 
رشع ع م هم عه روم و 4 ا 
قال تعالى: «وَبَُوْونَ ا لاوا الهَتِنَلِسَاِعيٍ تون (5) بَلْجَآء لي 
رسن 4 , قال في الميزان: «رموهة!: بالشعر والجنون وفيه رمي لكتاب الله 
يكوكه شرا وفخ هقّوات الحتون: فرد“عليهم بأنْ ما جاء به حق؛ وفيه تصديق 
الرسل السابقين فليس بباطل من القول كالشعر وهفوة الجنون وليس ببدع غير 
مسبوق في معنا !*) 
)١(‏ سورة خفصلت. الآية: ؟1. 
(؟) سورة فصلت. الآية: ؟1. 
(؟) بحار الأنوار. ج؟؛ ص594. 
) 
) 


4) سورة الصافات. الآيتان: 57 /1؟. 


0) سورة التكويرء الآية: ؟7. 








4 إلا رحمة للعالمين 


وقال تعالى: #وَمَاصَاحِبَكٌ بِمَجَيُوْنِ 74" وضي التعبير عنهوَُةُ بقوله: «صاحبكم 
تكذيب لهم في رميهم له بالجنون وتنزيه لساحته - كما قيل - ففيه إيماء إلى أنه 
صاحبكم لبث بينكم معاشراً لكم طول عمره؛ وأنتم أعرف به قد وجدتّموه على 
كمال من العقل ورزانة من الرأي وصدق من القول؛ ومن هذه صفته لا يُرمى 
بالجنون»!". 

وقالوا عن كلام الله تعالى: #بلٍ افترينه بل هْوَ سَاعِرٌ 4" وقال تعالى: آم 


سخ ب ع ع كه 00 ا 0 
عولُونَ سَاعِر تربص بد ريب الْمنون () فل ترصوأ وق مَعَكُم ص الْمترَبْصِينَ 4 


00 ى 19 ال ساو م مسرعده و مي عجعج ىر م ع نش 
فأجابهم الله تعالى: “إإنه, فول رسو لكريم (:4) ومَاهوَ يعَولِ سَاعِر يلاما ومن )ولا 
ل 2 400 ا ا ل د ماي 0 
بقولكاهن قَليلامَائدكرونَ )نبل من رَّتٍ الْعلمِينَ ١4‏ " 
'"- الاتهام بالضلال والغواية والنطق عن الهوى 
يومالغديرءافترقالناس ثلاث فرق؛ فقالت فرقة: ضلّ محمّدء وفرقة قالت: 
غوى: وفرقة قالت: يبهواه يقول في أهل بيته وابن عمه فأنزل الله سيحانه: 
0110 ا د دك سا عمد ميو رس > وو م2 سمه < وس 
#والنجو إذاهوئ 22 مَاضصَلَّ صَاييك وَمَا عو 2 وَمَا ينطق عن الطوى إن هو 


1 مدو وس 
الي 


إلاوحى يوحجل 


:- التعيير يعدم العحقٌقب 


وممّا مير نبينا!:# به هوعدم العقب الذكرء مما كان يشكل نقص في العرف 


)١(‏ سورة التكويرء الآية:؟7. 

(؟) بحار الأنوار. ج١٠.‏ ص4١7.‏ 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: 0. 

(5) سورة الطورء الآيتان: 7١‏ و١7.‏ 
(0) سورة الحاقة؛ الآيات: 4١‏ 45. 
(1) سورة النجم.ء الآيات: ١‏ 4. 
(0) تفسير البرهان؛ ج4:. ص188١.‏ 








الإساءات المعنويّة إلى النبق :3 0 


الجاهليٌ. فقد دخل رسول الله::#5 المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم بن أبي 

العاصصس قال عمرو: ديا أياالأيتر! وكا نالرجل في الجاهليّة إذا لم يكن له ولد 

سمّي أبتر؛ ثمّ قال عمرو: إنْي لأشنأ محمّداً أي أبغضه فأنزل الله على رسوله 2506 
عي بين سوق 2 خبين 


وإنَآ أعَطبنك الْكَوْثَرَ (0) مْصَلٍ ريك وََخْحَرَ ((8)إرك سَاسَلَك 74" أي 


مبغضك عمرو بن العاص ا '' يعني لا دين له ولا ا 0" 
4 التكذيب بالرسالة 000 
204 0 عو 0 
و ا 0 عليه اي ل 
ا م (0)ائم سج لصَالُوأ 
0 عَن يهم يوذ لحجونونَ )متم لصاوأ الجحى (00)مم بن 
ىكم بددتَكَربونَ 204), وذلك 57 كدّبوا النبيّ 8 كام فتوعٌدهم بشتّى 
ألوان العذاب والخزي. 
5- التعيير بالأتباع 
فقد عيّر زعماءٌ قريش النبيٌّ 6( بأتباعه؛ كما عيّر فرعون النبيّ موسى كم 
0 22 عسل 2 ار مو 
بأتباعه. فقال له: وما رك يمك إِلّا لذت هُم أَراؤلنا بادى الَأ 4*, 
فقال الله تعالى للنبيّ الأكرم16ة: : «يتأيبها لني حَسَبَكَ الله ومن أَبسَحَكَ من 
ألْمَوَمِنيت 004 


- إساءة المنافقين 


ل 
ع 


ولعلٌ هذا النوع من الإساءة كانت أشدٌ على رسول الله 426 وعلى أهل بيته 


."-١:تايآلا سورة الكوثرء‎ )١( 

(؟) سورة الكوثرء الآية: 7. 

(؟) تفسير القمّيء ج؟: ص140. 
(4:) سورة المطففين؛ الآيات: .1١7/-1١‏ 
(0) سورة هود., الآية: /ا. 

(1) سورة الأنفال؛ الآية: 514. 








4 إلا رحمة للعالمين 


والمخلصين من صحابته؛ لكونها تنخر من داخل البيئة الحاضنة للإسلام: فكانوا 
يثيرون الفتن وينشرون الشائعات: ويساندون اليهود ويخونون النبيّ ]2 : وقد كشف 
زيفهم ونفاقهم وأخبر الله عنهم في كتابه في وقائع متعدّدة: 

منها أنهم كانوا ‏ وَإذًا للدي ءَامَنُوامَالْوَا ءامنا مَإِدَا كلا إل عه 
مَعكُم ما كن مسَكبْرِمُون 80 تابو يندم في ظفِْو يَعْمَهُونَ 14. و 
الإمام الكاظم كاد : ,فأمًا استهزاء الله تعالى بهم في الدنيا 0 - مع 
إجرائه إيّاهم على ظاهر أحكام المسلمين:؛ لإظهارهم ما يظهرونه من السمع 
والطاعة: والموافقة - يأمر رسول الله( بالتعريض لهم حتّى لا يخفي على 
المخلصين من المراد بذلك التعريضء ويأمر بلعنهم. 

وما استهزاؤه بهم في الآخرة فهو أن الله عر وجل إذا أقرّهم في دارا للعنة 
والهوان وعذبهم بتلك الآلوان العجيبة من العذابء وأقرٌ هؤلاء المؤمنين في 
الجكان بحضرة محتد 1 صفيّ الملك الديّان أطلعهم على هؤلاء المستهزئين 
الذين كانوا يستهزؤن بهم في الدنياء حتّى يروا ما هم فيه من عجائب اللعائن 
وبدائع النقمات» فتكون لذتهم وسرورهم بشماتتهم بهم؛ كما لذتهم وسرورهم 
بنعيمهم في جنات ربّهم» !"ا 


8 ع رجه 000 هه أذ لغ سل قر سر 
وكانوا يستهزؤون بكل ما يأمر به النبي7!7ة: «وإذا ناديم إل الصَلْةَ أتحذوها هزوا 
لس سرح 5-00 00 
ولا للقت انهم فوم سقو ار 
عر ال سبي ع2 و سل باخ عد 2م27 لسام 
« وَّلَين تاق له 5 اس وض ونلعبت أبأللك وَءَاييه 


غير روم م< هو 
شرا فت اوري انر 


.١0- 1١4 سورة البقرةء الآيتان:‎ )١ 
.١4؛ص‎ :.١ج ؟) تفسير البرهان؛‎ 
سورة المائدة: الآية:/ه.‎ (0 


غ) سورة التوبة» الآية: 56. 


: 
: 
: 
: 
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< 000 صم عد عبن 5 1 عر عب 2 نار يي هع وى 
وكانوا «يَفُولُونَ لين يَجَعْنَآ إل أ[ لمويكة الخردر» الاعر مِنْهَا الاذل ولِلهِ الْعرّة 
وَلرسُوله- ولأ ير و “المكفقيرت اوبرت لْكلوون 4“ , والقاكئل هموعيد الله بن 


أبي بن سلولء وكذا قائل الجملة السابقة: «لَا نفِفُوأ 274 الخ ا عر بصيكة 
الجمع تشريكاً لأصحابه الراضين بقوله معه. فشمر اف يت ال 142 سود 


مح © 


ادل 4" “!سول اللّهعوة: ويريد بهذاالقول تهديد النبيٌّ 6 بإخراجه من 
المديئة بعد المراجعة اليها. وقد رد ملستسي ا ضفي ليزن زكرم 


2 د 


فين + خا عه - 0 
#وَيئه لمر ولرسول له وَلِلْمُؤّمِيِيتَ وك فق افع باوث 4 فقصر 
معي 0 يبقى لغيرهم إلا الذلة ونش هرم المنافقين 
العلم فلم يبق لهم إلا الذلّة والجهالة20. 
- التكذيب بالنصٌ على الإمام علي 12 
عن الإمام الباقر عٌَ في فوله تعالى 8 إِنَا كييك الت تيوت 04" رأعداؤه 


ومن كان يهزأ بأمير المؤمنين وهم الذين قالوا هذا صفيّ محمّد من بين أهله: 
ساح سح مر 00 
وكانوا يتغامزون بأمير المؤمنين فأنزل الله تعالى: ال ال بر 1 


مه 


يما د يقولون 804 لكك 


)١(‏ سورة المنافقون. الآية:8/. 
(؟) سورة المنافقونء الآية:/ا. 
(؟) سورة المنافقون:ء الآية:4. 
(؟) سورة المنافقون:؛ الآية:8. 
(0) سورة المنافقون:ء الآية:8. 
(1) الميزان في تفسير القرآن. ج15 ؛. ص787. 

(10) سورة الحجر الآية: 50. 

() سورة الحجر الآية:/917. 

(9) مناقب آل أبي طالب؛ ابن شهر أشوب. ج؟؛ ص1. 
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يجج مطالهة © 


عن الأصبغ بن نباتة. عن الإمام علي عَلِيَدءُ . قال: «إنَاليهود أتتامرأة منهم 
يقال لها عبدة: فقالوا: يا عبدة؛ قد علمت أنْ محمّداً قد هدّ ركن بني إسرائيل؛ وهدم 
اليهوديّة؛ وقد غالى الملا من بني إسرائيل بهذا السمّ له. وهم جاعلون لك جعلاً 
على أن تسمّيه في هذه الشاة» فعمدت عبدة إلى الشاة فشوتهاء ثمّ جمعت الرؤساء 
في بيتهاء وأتت رسول الله !7 فقالت: : يا محمّد؛ قد علمت ما توجب لي [من حقّ 
الجوار ]؛ وقد حضرني رؤساء اليهود فزيّني بأصحابك. فقام رسول الله ة!:؛ ومعه 
الإمام علي عَلكَلاِدُ وأبو دجانة وأبو أيوب وسهل ابن حنيف وجماعة من المهاجرين؛ 
فلمًا دخلوا وأخرجت الشاة:؛ سدّت اليهود آنافها بالصوفء وقاموا على أرجلهم وتوكؤوا 
على عصيّهم: فقال لهم رسول الله :!:: اقعدواء فقالوا: إِنَا إذا زارنا نبيّ لم يقعد منًا 
أحد وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذَى به. وكذيت اليهود عليها لعنة الله 
إِنْما فعلت ذلك مخافة سورة السمّ ودخًانه؛ فلمًا وضعت الشاة بين يديه تكلمت كتفهاء 
فقالت: مه يا محمّدء لا تأكلني فإني مسمومة. فدعا رسول الله عبدة؛ فقال لها: 
ها حملك على ما صئعت ١‏ فقالت: قلت: إن كان نبيًاً لم يِضرّه وإن كان كاذبا أو ساحراً 
أرحت قومي منه؛ فهبط جبرئيل كاد فقال: السلام يقرئك السلام؛ ويقول: 
قل بسم الله الذي يسمّيه به كل مؤمن:؛ وبه عر كل مؤمن, وبنوره الذي أضاءت به 
السماوات والأرضء وبقدرته التي خضع لها كل جبّار عنيد, وانتكس كل شيطان مريد 
من شر السم والسحر واللمم» بداضع الكل | لمللكا نكر الى لز له لاقو 0 

من الْفُرْءَانٍ ما هو سْفَله وه للمؤْمِنِنَ ولا ميد ألطَدِينَ إلا حَسَارَا 04'). فقال 
النبيّ:َ!:# ذلك؛ وأمر أصحابه فتكلّموا به؛ ثم قال: كلواء ثم أمرهم أن يحتجموا"". 


./5 سورة الإسراء. الآية:‎ )١( 
.7590 (؟) الأمالي؛ الشيخ الصدوق: ص‎ 











الإساءات المادية إلى النبي ب 
يقول اللّم تعالى في محكم كتابم. 


ته و رط 


ِ ا ا ل ل اام 
اا كك سه إِلَّا قل 3 4ج 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: كلا. 





الإساءات الماديّة إلى النبق:3؛ 5 


لومدقيدك 


بعد أن تعرّضنا في الدرس السابق لبعض الإساءات المعنويّة للنبيّ الأكرم ع( 
نتعرّض الان لبعض الإساءات الماديّة. لنستفيد منها الصبرء وكيف أوذي النبي ركه ؛ 
وما قدر الأذيّة التي نتعرّض لها ضفي جنب ما تعرّض له وائة. 


الإساءات المادية 


-١‏ فقتل المسلمين 

لما عجزت قريش عن مواجهة النبيٌ#5؛ ولم تستطع التخلص منه بسبب حماية 
أبي طالب ظَ#ككْةٌ له. ولم تستطع الحدّ من عدد المسلمين: عمدت إلى التصفية 
الجسديّة واستثصالهم ليكونوا عبرة لغيرهم: فكان أَوٌل شهيد وشهيدة في الإسلام 
ياسر وسميّة والدا عمّار الصحابيٌ الجليل رضي الله عنهم؛ ولكنٌ الثبات على المبدا 
والاستعداد للتضحية في سبيله؛ أظهر قوّة الإسلام في نفومس المسلمين مما جعل 
المتردٌدين يقيلون أكثر نحو هذا الدين الجديد. 

3 الاخراج من مكة والحصار في شعب أبي طالب 2212 


١‏ ًُ عن 00 20007 م صمح 2م 5 تبي و رعة ر ‏ 2 هم 
قال تعالى:«وَإن كادوا إستفزوتك هن الْأَرْضٍ لِيُخْرِجُوك منْها وَإِذَا لا 





7 إلا رحمة للعالمين 


اتوت ْمَك إِلَّا َيِل 4" فَإِنُهم عمدوا إلى إخراجه يويك والمسلمين من 
مكة؛ ولكن ما لبثوا حتّى قتلوا ببدر”"'؛ فإنٌ من يلجأ إلى الله في الشدائد لا بد أن 
يأتيه بالفرج. 

“- محاولة القتل 

قال تعالى: و 0 كَ الت كمروا ِبفِمْكَ أ يقلوك و مخْرجوك 
1 السك 14" راد إسعديما شدرك كيار مسد 
الخطرغيما لوالتحق النبيٌ بأصحابه؛ خاصّة بعدما قدّرت أن المدنيّين سيحمونه 
وينصرونه بعدما بايعوه. فاتخذت قراراً حاسماً بالعداصو مق النبيّءةةة قبل فوات 
الأوان: واستطاعت أن تنتزع قراراً بمشاركة كل قبائل قريش في عمليّة الاغتيال: من 
أجل أن يتفرّق دمه في القبائل كلّها؛ فلا يعود بإمكان بني هاشم أن يثأروا لدمه؛ ولكنٌ 
الله تعالى أخبر رسولهيَلِةٍ بهذه المؤامرة. وأمره بالخروج ليلاً من مكة وأن يجعل 
فليا عَلِتكَلادٌ مكانه ليبيت على فراشه من أجل التمويه والإيهام: وليردٌ كيدهم عليهم, 
فخرج رسول الله يل إلى غار ثور وبات علي ليد على فراشه تلك الليلة. وعندما 
اقتحم المشركون دار النبيٌ 96 وجدوا أنفسهم أمام علي لك ونظرا التضحية 
الكبرى التي قدّمها الإمام عليّ 32 . أنزل مد يي «وَمِسَألسّاس 
شرق ركه اتنا تتتتادق أنه وله روطف لجار عأنار 

:- الحرب ضذه 

بعد هجرة النبيَّوَيٌةُ إلى المدينة:؛ أقام نواة دولة؛ ممّا جعل أمر الإسلام ينتشر 
بين القبائل العربيّة. بعد أن كان محصوراً في قريش, بسبب التعتيم على الدعوى 


)١‏ سورة الإسراء. الآية: 6لا. 


؟) تفسير القمّيءج؟:.ص؛". 
؟) سورة الأنفال؛ الآية: .5١‏ 


( سورة البقرق: الآية: .7١1/‏ 


: 
: 
: 
: 








الإساءات الماديّة إلى النبقي:3؛ 5 


الحمّة؛ فرأى زعماء قريش أن لا مناصص إلا بقمع الإسلام بقوة السلاح والحرب, 
فصار الصراع عسكريًاً ولكنٌ الله أنزل: نصره على نبيّه وَل . قال تعالى: 

« ألا نُعَدَيِلُرت ه قوم 0 لحتني يمكدرا أ بِإِحَرَاحجٍ ارول 2 
كتخرئع ألك مجو أَممَوْممْ َم كن أن عَمْعوْه إن كشث موَمنيت 
2 َنَيَلُوهُمَ 00 1 به 0 ور َلتهمَ 5 
صُدُورٌ قَوّرِ مُؤْمِنِتَ 74", فحتٌ الله المؤمنين على قتال الَّذْين أخرجوهم 
والرس ول ,َو من بيوتهم, وأن لا يخشونهم, بل يخشون الله فَإِنّه سينصر النبيّ #6 
على أيديهم. 


0207 ورا لا د غم دلا 


ل ا حم لهف مان كرد ويم مين يي 


2 ة ‏ م ترء ع اسرا ا عر ع٠‏ “عدا مح عم د عدج م 
(50) © أل أله ممع لد ل أ له 2008 0 
و 0 عل 1(" 3 ع تير سكو مح سسا 


ا 0 34 كوأ وى 1 اي 04 ٠‏ قنصرهم اللّه وأنؤل 
سكينته على رسوله ونه والمؤمنين؛ وأنزل الملائكة؛ فمن ينصر الحقّ ورسول الله 815 
تتصيرم الله ويكذن الكافرين. 


وقاق قال #فلم تَعَسَلُوهم ولتكره الله كك وما وميك إذ وميك ولد ين 


ضر 2 مر 


لله رحن وله ادامر يله 2 ا ات ا سَِيعٌ عليه (00) يكم 
وأ لله وه ةكد أ ألْكفرنَ 4" فالله هو الذي قتل وهو الذي رمى. وهو الذي 
أوهن كيد الكافرين. 

ه- محاولة الاغتيال 

من الأحداث المُّهمّة التي وقعت مع النبيٌة!:# خلال عودته من تبوك محاولة 
)١(‏ سورة التوبة الآية: 15. 


(؟) سورة التوبة, الآيتان: 777170 . 
(؟) سورة الأنفال؛ الآيتان: /18-11. 








0 إلا رحمة للعالمين 


اغتياله. فقد ذكرت المصادر التاريخيّة أنه حين وصل الجيش الإسلاميٌ إلى العقبة 
بين المدينة والشام قال م5 : «من شاء منكم أن يأخن بطن الوادي فإنه أوسع 
لكم,» فآخذ الناس بطن الوادي وسلك هو طريق العقبة؛ وكان يقود ناقته عمّار بن 
يار ويسوقها حديفة بن اليمان: شرآى النية الك فى طنوء القمر فرساناً كذ ظثهوا 
ولحقوا به من ورائه في حركة مُريبة فغفضب 
وجوه رواحلهم؛ فتملكهم الرعب وعرفوا بأنّ النبيّ 2 قد علم بما أضمرته نفوسهم 
بمؤامرتهم: فأسرعوا تاركين العقبة ليُخالطوا الناس ولا تنكشف هويّتهم. 

وطلب حذيفة من الرسول وَيُةْ أن يبعث إليهم من يقتلهم بعدما عرفهم من 
رواحلهم: ولكنٌ رسول الرحمة عفا عنهم وأوكل أمرهم إلى اللّه تعالى/". 

هذا سرد مختصر لما تحمّله قلب نبيّنا أرواحنا فداه من أذى وإساءات: ولم 
نذكر مثلاً أذى اليهود واستهزاءهم بالنبيّءَائّْة من التشكيك به ومحاولة تعجيزه, 
وتحريض المشركين عليه والتجسّس عليه لصالحهم.: وإثارة الفتن بين المسلمين؛ 
وتآمرهم على حياة النبيّ 16 متراوا: ونقض العهود والمواثيق التي أبرموها معه مان . 





55 وصاح بهم وامر حذيفة أن يضرب 


الإساءات. من عصيان أمرموَليٌه بتجهيز جيش أسامة: والحيلولة دون كتابة الوصية, 
والتنازع عنده واتهامه في عقله؛ وغير ذلك. 

الخاتمة 

لقد كشف تنا التاريخ أن مخالفي رسول اللهوَليٌةُ انّذين استهزأوا به وأساءوا إليه. 
شا كاق لهم خكة بل حكتهم واحضة وف يونت هذا واستعرارا لإساءات واستهزاء 
المشركين. يتابع الغربيون هذه المعركة. 


فقد عرفوا أن الإسلام يملك من قوّة الحجّة. بمعجزته الخالدة القرآن الكريم 


)١(‏ بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج١7:‏ ص741. 








الإساءات الماديّة إلى النبىة لك 


انّذي أعجز الناس على أن يأتوا بمثله ماضياً وحاضراً وبرسوله الأعظم وليه الذي 
الأيتكر خوره وعظيحة. 

فلم يبق لهم في مواجهة الإسلام ورسوله و وكتابه. سوى السب والشتم 
والإساءة؛ برسوم وأفلام وغير ذلكء وما أساليبهم هذه الالضعف حجّتهم ومنطقهم, 
فالضعيف هومن يلجأ إلى هذه الأساليب التي تؤكد ضعف وضحالة مرتكزات 
حضارتهم الماديّة: وهذا أذان بسقوط حضارتهم؛ وقرب زوالهم وهلاكهم, فَإِنّهِ ما 
تجرّأ قوم على الله واستهزؤوا بأنبياته 6ك إِلّا انتقم اللّه منهم. 


مس جرع اس 0 


قال تعالى: #وَلْفَدِ أسَتْبَرَِ يرَسَلٍ ين صَبلِكَ مَكاقَياً يت سَجْرُوأ منْهممَا 
كانوأ بو ود يَسْتْبِرْءونَ 174. 
5 ني ددا . جد 2 7 عو يم سم ب 
وقال تعالى: # وَلْقَدِ أسمهَزِي رسل من قبِكَ 5 ميت دين تهم فكِفَ 
خان عِنَابِ 24". 
وو لام ا رص نو سلسم 6 7 ووع 5 
وقال تعالى: ذلك جَرَاوْمْ هم يماكفروا وأَحْذْواء ايت ورسلى هرُوًا 74" . 


200 ب مه +2 


وقال تعالى: « مسَنَّةَ نه من قد سداق لكين نا ول ماهر 4 
عسى أن يبصّرنا الله سبحانه وتعالى زوالهم وفناءهم بما آذوا رسولهويكُةِ وأمّة 


ع . القع . .اسن سر 
رسوله» وبما تجرَؤوا على الله سبحانه وعلى نبيه::5 . 


.٠١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١ 
سورة الرعد. الآية: ؟".‎ )" 
.٠١5 ؟) سورة الكهفء الآية‎ 
؛) سورة الإسراء. الآية: /الا.‎ 


1 
: 
! 
: 








م إلا رحمة للعالمين 
يهجج مطالهة ل 


نا كَفَيْناكَ الْممُشتهزئين 

قوله عر وجل: « فََصرَممَا ور وض عن شرك 1 نانك الشتبزوي 74" 
فإنُها نزلت بمكة بعد أن نبأ رسول اللْهوَيُُ بثلاث سنين: وذلك أن النبوّة نزلت على رسول 
اللَهعَاْتة يوم الإثنين وأسلم عليّ عَكك يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة 
النبيّة!:: ثم دخل أبو طالب إلى النبيٌّ!:# وهو يصلي وعليٌ م2 بجنبه؛ وكان 
مع أبي طالب 9 جعفر فقال له أبو طالب: مين تاد ابن عمك فوقف جعفر على 
وعليٌ وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة يأتمّون به غلمًا أتى لذلك ثلاث سنين أنزل اللّه 
عليه « فَأَصَرَع يما نَؤمر وأَعرض عن الْمشْرِكنَ (0*) إن كسك الْمُسَتَجزِءيرت #برسول 
اللَهعَلة خمسة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب 
[ المطلب] والأسود بن عبد يغوث والحرث بن طلاطلة الخزاعي. 

أكنا الولين. تفاخ رسول الله كلق ها كلية لما كان متمق ايذاقه واستيراة 
فقال: «اللهم أعم بصره وأثكله بوئده», فعمي بصره وقتل ولده بيدر [وكذلك دعا 
على الأسود بن يغوث والحارث بن طلاطلة] فمر الوليد بن المغيرة برسول اللّه6!:# 
و معه جبرئيل طكإفقال جبرئيل: «يا محمّد هذا الوليد بن المغيرة وهو من 
المستهزءين بك». 

قال: «نعم»؛ وقد كان مرٌ برجل من خزاعة وهو يريش نبالاً له فوطأ على بعضها 
فأصاب عقبه قطعة من ذلك فدميت, فلمًا مر بجبرئيل أشار إلى ذلك الموضع فرجع 


الوليد إلى منزله ونام على سريره وكانت ابنته ناكمة أسفل منه فانفجر الموضع الذي 


)١(‏ سورة الحجرء الآيتان: 94 و50. 











الإساءات الماديّة إلى النبىلة د 


أشار إليه جبرتيل أسفل عقبه فسال منه الدم حثى صار إلى فراش ابنته فانتبهت 
فقالت الجارية انحل وكاء القربة: قال: ما هذا وكاء القربة ولكنّه دم أبيك فاجمعي 
لي ولدي و ولد أخي فَإِنّي ميّت فجمعتهم فقال لعبد الله بن أبي ربيعة: 

إن همازة ين الوليد .يرهن الديسة يدان مضيية نحن عذابا من محتد إلى 
النجاشي أن يردّه ثمٌ قال لابنه هاشم و هو أصغر أولاده: يا بنيّ أوصيك بخمس 
خصال فاحفظها: بقتل أبي درهم الدوسي فَإِنّه غلبني على امرأتي وهي بنته ولو 
تركها وبعلها كاثت لد لى ابذا ملف و دف هن غزاهة وما قفدوا فتن وأخاف 
أن تنسوا بعدي؛ ودمي في بني خزيمة بن عامر و دياتي [رثاثي ودياني] في ثقيف 
فخذه. ولأسقف نجران علي مائتا دينار فاقضهاء ثم فاضت نفسه؛ ومرٌ ربيعة بن 
الأسود برسول الله 6( فأشار جبرئيل إلى بصره فعمي ومات: ومرٌ به الأسود بن 
عبد يغوث فأشار جبرئيل إلى بطنه فلم يزل يستسقي حتّى انشقٌ بطنه؛ ومرٌ العاص 
بن وائل فأشار جبرئيل إلى رجليه فدخل عود في أخمص قدمه وخرج من ظاهره 
ومات؛ ومرٌ به الحارث بن طلاطلة فأشار جبرئيل إلى وجهه فخرج إلى جبال تهامة 
فآصايته .من السماء :ديم استقى حثى انشق يظقه: وهو قول الله < إِنَا كتينك 


دجم لاع 


المنة عت الللرن 


)01( سورة الحجر الآية: 50. 
0( تفسير القمي؛ ج١؛‏ ص١58.‏ 
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يقول اللّم تعالى : 


وي ساح سسا 
2 


ا 51 
م 
له الرسل 4" 


1 ]1 
0 سورة آل عمران:ء الآية: غ 
سورة ادراب 7 كه 57124 
ف إداية: 22١‏ 





لومدقيد 


عندما نتآمّل في العرف القائم بين الناس ومقدّساتهم وفي مختلف المجتمعات 
تجسن ينأن الجميع يرفصون الاذ شل أو لمق بمةثساتهه أيَا كانت هذه اعسات 
عظيمة أو وضيعة بنظر الآخرين: لأنْها تمل الكيان المعنوي والإيمانيٌ لهم. وهذا ما 
يُبِرّر تعظيمها واحترامها والدفاع عنها حتّى الموت وإن كانت شيئاً بسيطأً أو تمثالاً 
من الخشب أو الحجر أو الخ... 

والقدسى والقداسة والتقديسى ف اللفدة والككاب والاستمال العرهت يمت 
التطهيرء والتنزيه عن النقص والعيبء فقد ورد في اللغة العربية: 

كدُمشق قدّيسا وقدّساً طَمُروفاركاء ودين أى قطي والغداسة الظهارة:يقال: 
فين الله اقلا املو تارك علنة :و القفتؤدى مور سا ال الحسنىء أي المنزّه 
عن كلّ نقص وعيب.., والتقديس: التطهير الإلهيٌّ الوارد في قوله تعالى: 

«وطرتَظهيرا 74. 

وقد ورد في الكتاب العزيز ما يؤكٌّد هذا المعنى: قال تعالى «ٍ يتْمَو أَدَحَلُوا رص 

المَقَدّسَدَ لكب أله لك . 0 


)1١(‏ سورة الأحزاب. الآية: ؟”. 
0( سورة المائدة» الآية: .7١‏ 








- إلا رحمة للعالمين 


وقال تعالى: «وَكحَنُ شينح يحَدَرِكَ قرش لك 6لا عور الأسماء 
اوضناها للضدوقل تتاسك, ألى تضرفاك بالتقنينن ٠”‏ 
المقدّسات في الإسلام والشرائع السماويّة 
وتشترك الشرائع السماويّة في أصولها ومبانيهاء وتتّفق على قداسة هذه الأصول 
وحرمتها ووجوب الدفاع عنهاء ولمّا كانت الرسالة الإسلاميّة هي خاتمة الرسالات, 
والفمق سحقد 111 حوسون الرسيل وخاههم: نتعفي يديد المقدسات من خلذل 
ماجاء في الشريعة الإسلاميّة وينبغي الالتفات إلى أَنْ المقدّسات لا تنحصر في 
الأسوق ذاقيا ديل شل يكون السك سمصن القريع آخنانا سكا لايع سبايع: 
ويمكن تصنيف المقدّسات في الإسلام إلى الأصناف التالية: 
3ح قدايية ا لاشه :| الله هئ )نمسا بش بذاعمو عيدو نيه تومشاته 
وعدله... الخ. 
شان شان ؤهواةة ادن ىلآ لامك الشدُوش السَكَم اومن 
َلْمْهَيمُِ الْعَرِي رَالْجِبَارُ كيرد بحن أله مادج كو 4". 
اع ا 0 المجال. 
؟"- قداسة الشريعة والدّين: بمعنى قداسة وخصوصيّة الدّين الإسلامي بكليته 
وكيانه الكامل؛ وأنّه دين إلهىّ من عند الله تعالى. 
قال الله قمالسي: 8 ٠.‏ لوم كلت لم ديك وَأَعَمْثُ عل م يعم وََضِيتٌ 


روات 


ليذ 3 ...17# . وقال تهالى: : «إِوَاليست عِنكَافَهالِاسْكق ..4©. 


.5١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني. 
(؟) سورة الحشرءالآية: ؟73. 
5١ )‏ 
) 


0) سورة المائدق, الآية: 19. 








دفاعٌ عن النبي يه ا 


*- قداسة القرآن الكريم وأنّْه كلام الله الموحى إلى نبيّه محمد !2 ؛ 
قال الله قاف :2< ذلك اللحصكرة لاري فيه حدق [قاتين 8.0174 إِنّهذا لفان جرف 
لَه أقُوم 74" < وَلْعَدْءَائسَكَ سَبعَامَنَالْمََانِ وَالْشرَان الْعَظيم 4 7". 

:- قداسة الوحي والرسل والأنبياء والأئمة 52 ٠‏ فالوحي واسطة بين 

2 د 9 سس 8 2 2 عر م هه 
الله وولف كان ماني < ذل نما انا كه لأا إتهكر الدوحة 


قاس سمهو ليه ولتَفروة تفرك كين 4" .كلما كت دعا من لرْسْل وَمَآأَدَرِى 


1 وى ربكن ايم لماكو رمآ أل لاسرم 0 

والأنبياء والرسل تيكلا لبق النيوة اللتيهي سفارة بين اللّه وبين ذوي 
العقول من عباده وقد بعثهم اللّه تعالى لهداية البشرية وتعليمها. قال اللّه تعالى: 
#لعَد أَرسَلْنَا وسكا بالتقت واد اذا مكو الكقةت والمواكه لِيقُومَ آَلنّاسُ 


الْقِسْيل 94. وهال تعالى: «... مَك ييحن متف ريك وَمُنذِ رب لس 
الكتب بِالْحَنّ ...4 7". 

ونشير فيما يلي إلى بعض نواحي قدسيّة النبيّ محمّد 9515 

رسول الله خير لنا في حياته ومماته 

فقد ورد عن الإمام أبي جعفر عَلِككاد : ,قال رسول الله 9:16: مقامي بين أظهركم 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: ؟. 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 35. 
(؟) سورة الحجرء الآية: /41. 
(؛) سورة فصّلت. الآية: ". 
(4) سورة الأحقاف, الآية: 5. 
(7) سورةالحديدءالآية: 70. 
) 


') سورة البقرة الآية: ؟1١5؟.‏ 








ف إلا رحمة للعالمين 


كو عاد لو ء رع ل 
8 


7 5 00 24 ره 1 ّ 
خير لكم فإن الله يقول: 0 وتاجكارتة أله لبعد بهم وأنت فييم 4 ومفارقتي 
إِيَاكم خيرٌ لكم. فقالوا يا رسول اللّه. مقامك بين أظهرنا خيرٌ لناء فكيف تكون 
مفارقتك خيراً لنا؟ قال: أمَا أن مفارقتي إياكم خيرٌ لكم؛ فإِنّ أعمالكم ثعرض 
عليّ كلّ خميس وإثنين؛ فما كان من حسنة حمدتٌ الله عليهاء وما كان من سيّئة 
استغفرت اللّه لكم 7" ٠.‏ 

أ اك ا 

قال الشيخ الطبرسي في تفسير قوله تعالى: 8 وبَعَلْبَكف السَّجِدِينَ 4(: ومعناه 
وتقلبك في أصلاب الموحّدين من نبيٌ إلى نبي حتى أخرجك نبيًّا... وهو المروي عن 


حا بيس اماما 


قر قالا: «في أصلاب النبيّين نبىّ بعد 





ع ملام 


الإمام أبي جعفر والإمام أبي عبد اللّه 
نبي مت أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم لتك 0 . 
علاقته بالله تعالى 
-١‏ عبادة رسول الله وب 


عن الإمام أبي جعفر عَهِكل قال: «وكان رسول الله !7 يقوم على أطراف أصابع 
رجلية فاخوق الله شبحاته وضافى: لوطه 21100 ل يك ازا تقوم هاقلن 

وقد تجلّت عبوديّته في قوله وسلوكه حتّى قال: «قرّة عيني في الصلاة»!": وكان 
ينتظروقت الصلاة ويشقدٌ شوقه للوقوف بين يدي الله تمالى: وكان كثير الذعاء: 
حتّى قال «الدعاء مخ العبادق!". 


)١‏ سورة الأنفالء الآية: ؟؟. 

؟) القمّيء ج١.‏ ص 06”. 

؟') سورة الشعراء. الآية: 719. 

غ) مجمع البيانفي تفسير القرآن؛ ج15 ؛ ص185. 
0) سورة طه الآيتان: ١‏ ”. 

5) الكل ج؟. ص30. 

.١5١ أمالي الطوسيء الشيخ الطوسيءج 7. ص‎ )٠ 
.7587 المحجّة البيضاء؛ الفيض الكاشاني؛ ج؟: ص‎ )6 


ييه لمينة ‏ لسيية .ريد صيية احييية امبيية مين 








دفاعٌ عن النبىي يه لل 


الله لمّ تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا 


عائشة آله أكون عبداً شكورل 0" . 


؟- خوفه من الله تعالى 
عن الإمام أبي عبد الله عَلِتلادْ قال: دما كان شيء أحبّ إلى رسول الله من أن 
يظل خاكفا جاكها في الله عنّوجلٌ'". 


هدف بعثته ورسالته 


الرحمة بالبشر والتزكية والتربية لهم. قال تعالى: طهْوَِّىبسَت ف الُْميعنَ 

َِ شولا تم يت وأعيوم اينيد رركي وَيُعلمُهُمْ بالكنب وللكة ...24 وضال تعالى: 
ٍِ 1 َسَأتَتلك إِلَاسمَة يللي . 

الأسوة الحسنة وصاحب الخلق العظيم 

قال الله تعالى: « لَفَدَكَانَ لَك فى رسول مهاسو ييه حَسَنَةَ 14*. ل وَإِنَكَ لعَلَحْلقٍ 
عظير 04 


2 


خاتم الرسل 
0 01 2 8 22 تود الل حر ا 7 صي ع ساسس صاره 
قال تعالى: « ما كان حم أي أ دين رسكم وللكن رَسُولٌ لَه وَكَائَمَ يعن" 


- مسو 


17 و كل شَىّْءِ عَلِيمًا ان وقال النبيّ 1/6 للإمام علي ظَلكا : «أنت مني بمنزلة 


ل نبي بعدي». 


.30 الكل.ج؟. ص‎ )١( 
.١ال1حا (؟) الكل جم ص75‎ 
(؟) سورة الجمعة:, الآية: ؟.‎ 
.6١إ/ (غ) سورة الأنبياىء الآية:‎ 
.؟1١ سورة الأحزاب: الآية؛‎ )9( 
سورة القلمء الآية: غ.‎ )1( 
+١ سورة الأحزاب, الآية:‎ )0( 








7 إلا رحمة للعالمين 


تخصيص ‏ بالإسراء والمعراج 
لاسْبِحَنَ اذى ألسر يعَبَدِو- تلام الْمَسَيِرٍ ألْكرَارِ إِلَ الْسَسْيِرالأقصًا 74". 
الأمر الإلهي بوجوب طاعته واحترامه 


ومع سا 


قال تعالى: يعوا ألهوَرَسُولموَكَامَتوحوأمَقْمَ تدعب يطو ....74". 

قربه من الله تعالى 

عن الإمام أبي عبد الله عَلِككّاد قال: «لمًا عُرج برسول الله ة!ثة انتهى به جبرائيل 
إلى مكان فخلى عنه؛ فقال له: يا جبرائيل تخليني على هذه الحالة؟فقال: امضء 
فوالله نقد وطئت مكاناً ما وطته بشنٌء وما مشى فيه بشر قبلك»7 . 

قبس من سلوكه وصفاته الشخصيّة 

أ-زهده بالدنيا: 

عن الإمام أبي عبد الله عق قال: رمات رسول الله يَلَْة» وعليه دين !4 

وفي الخبر عنهظَلِكَلِاد : «وإن درعه - عند وفاته- مرهونة عند يهودي من يهود 
المدوتة تعشرين هناها من شعي اسكلهها نقطة لأعله 7 , 

ب-تواضعه: 

عن الإمام أبي عبد الله عم قال: «كان رسو اللهع2#ٌة يأكل أكل العيد: ويجلس 
جلسة العبد, ويعلم أنه عبد.7". 


.١ سورة الإسراء. الآية:‎ )١ 

؟) سورة الأنفال» الآية: "4. 

؟) الكافيء ج١.‏ ص"85؛. ح؟1. 

4) بحار الأنوار. ج17: ص 6/ا", ح1١1.‏ 
) البحار.ج7١.‏ ص 23519ح1. 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) انظر: الكل ج7. ص "لال ح؟. 








دفاعٌ عن النبي يه لل 


وروي أن رجلا كلم النبيّ 2376 فأرعد. فقال: «هَوّن عليك فإني لست بملك إنما 
أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديب!') 

ج- علاقته بأصحابه: 

قال تعالى: #حريض وَإِتِحكم والمؤوويت روكب قي 14 وغن 
الإمام أبي عبد الله ظَلِككلِدْ قال: «كان رسول الله #7 يُقسَّم لحظاته بين أصحابه؛ 
فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسويّة؛ وقال: ولم يبسط رسول الله رجليه بين 
أصحابه قط وإن كان ليضافحه الرّجل كما يترك رسول اللهعة يده من يده 
حتّى يكون هو التارك...!". 

د الجود والحلم: 

قال تعالى «لَقَد بكم رولف مَنْ شر كم عرز لَه ماعيية 
حَرِيضُ عَينَحكم بالْمؤميت روف وك 114. 

وقد روي أنه ما سّئل النبيَّء4 شيئاً قطّ طقال لا. وأنّه عفا عن قريش التي عتت 
أمر ريّها وحاربته بكل ما لديها. وهوفي ذروة القدرة قائلاً لهم: «اللهم اهد قومي 
فإئهم لا يعلمون... اذهبوا فأنتم الطلقاى!") 


و- شجاعته: 


أ 


إذا أردنا أنتكزق هكرة واظسة عن سرف تتساهة ويستول اللذه فا 5 الى 
شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 296 وهويصف شجاعة رسول الله مث 
حيث يقول: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبيٌ وَإْبةُ وهو أقرينا إلى العدو وكان 


من أشن الناس يومكد 11 


)١‏ كنز العمال؛ المتّقي الهندي. ج”. ص// 
؟) سورة التوبة: الآية: .١7/‏ 

؟) الكل ج؟. ص١371.‏ 

غ) سورة التوبة: الآية: .1١78‏ 

4) محمد ك4 القرآن. ص0١50-5.‏ 


0 
) 
) 
) 
) 
(1) كنز العمال ج١٠:‏ ص917؟. 








إلا رحمة للعالمين 


وقال عَلِكناد أيضاً: «كنا إذا احمرٌ البأس ولقي القوم القوم, إتقينا برسول الله ,#1 
كمايكون أح د أقرب الى الغدو مدت 

وروي عن الامام الصادق طَلِكَلاد: ,أغار ا لمشركون على سرح المدينة فنادى 
فيها مناد: يا سوء صاحباه! فسمعها رسول الله !5 في الجبل فركب في طلب 
الحدووكان أول أضحايةه تحقه أبو قعادة على قرمن كد وكان تحت رسول الله # 
سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر؛ فطلب العدو فلم يلقوا أحدا!. 

ولمًا انصرف رسول الله يوم 5 أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول: 
لا نجوتإن نجوت؛ فقال القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقال: 
دعوه؛ حتّى إذا دنا منه. وكان أَبّي قبل ذلك يلقى رسول الله وَل فيقول: عندي 
رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها. 

فقال رسون الله وَققُك: بل أنا أقطلف رن هاء الله قلشا عام يوم الخد ودكا مك 
تناول رسون الله :7 الحربة من الحارث بن الصمّه ثم استقبله فطعنه في 
عنقه فخدش خدشة؛ فتدهده عن فرسه وهو يخور خوارا لثور وهو يقول: 
قتلني محمّد, فاحتمله أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس. فقال: بلى. لو كانت 
هذهالطعنة بربيعة ومضر لقتلهم أليس قال لي: أقتلك؟ لو بزق عليّ بعد تلك 
المقالة لقتلني؛ فلم يلبث يوم حتّى مات»!". 

وعن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله !5 أشجع الناس وأحسن الناس وأجود 
الناس. قال: لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل ا لصوت:؛ فتلقاهم 
رسون الله 6( وقد سبقهم وهو يقول: لم تراعواء وهو على فرس لآبي طلحة 
وفي عنقه السيفء فجعل يقول للناس: لم تراعواء وجدناه بحرا أو أنه لبحن!" . 


.١ص نهج البلاغة؛ السيّد الرضيٌ؛ ج؛؛‎ )١ 
.117١ص‎ .15 ؟) بحار الأنوار ج‎ 


؟) م.نءج١7:‏ ص31. 


) 
) 
) 
(4) مكارم الأخلاق؛ الشيخ الطبرسي. ص5١‏ . 








دفاعٌ عن النبىٌ 2 ١0‏ 


ماهو واجب المسلمين تجاه مقدساتهم 

أجمع فقهاء الإسلام على وجوب الدفاع عن بيضة الإسلام؛ بل إِنْ فلسفة تشريع 
الجهاد في الشريعة الإسلاميّة قائمة على مبداً الدفاع عن الشريعة وحفظ مقدّساتها 
وكيانها من كل ما يهدّده بالخطر أو التشويه ونحوه؛ ولهذا: 

أ- يجب على المسلمين أنفسهم المحافظة على كل مقدّساتهم بالقول والعمل 
الدؤوب والدائم؛ وعدم الإساءة إليها من خلال عدم الإساءة إلى مقدّسات الكرين 


وخصوصياتهم؛ يقول تعالى: ول لدت تون ين دوواد سوا أنه 
عَدَوَا ب رِعِلْوِ 204. 


ب- يجب مواجهة كلّ من يمس المقدّسات الإسلاميّة أي كان موقعه أو الجهة التي 
ينتمي إليها ضمن الضوابط الشرعيّة. 

ج- يجب تنويع وسائل المواجهة والردع؛ من تقافية؛ إعلاميّة. سياسية؛ فانونية, 
إذارثة: امقصيادقة: إلى بعد الجماة والشهادة: 

د- يجب تربية مجتمعاتنا على احترام المقدّسات؛ والسعي الدائم لنقل هذه 
الثقافة إلى الآخرين. 

إِنْ المسٌ بالنبيّ الأكرم مَل وتصويره بالرسوم الكاريكاتوريّة المهينة: فيه إساءة 
نكن الأدينان السناوكة والأشياج والعكب الدقيية هفياة عو الأساءة الى مليان 
وأربعماتة مليون مسلم في العالم. 


.١١ 8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 








- إلا رحمة للعالمين 
يج مطالهة . 


خصائص النبن ::#في القرآن الكريم (2) 


تقدّمت الإشارة إلى بعض خصائص النبيّ 2376 في الدّرس الأول ص )١18‏ 


و 


االضطا كرون نما اله تعالى. كان ناته واوا ةا أ 
سَنْودِيكا أتدمن فشا ورتوأك 014 


ووره 7 م عو 


؟ - ودعوته مقرونة بدعوة اللةاسيحاتة قال قال «وإذا دعو إلى لله ورسولوء 


لحم بيعم 004. 

؟ - ووعده مقرون بوعد الله جلّ جلاله: قال تعالى: الوأ هنذا مَاوعدنا أله 
ل 074 

؛ - وقضاؤه مقرون بقضائه تعالى. قال سبحانه: #ومًا كان ِمُؤْمِنِ ولا مؤْممةٍ 8 
دا قصَى الله ورسوله: مرا أن م الرة 2 مِنَ أَمَرِهمَ 4 

ه - وتوقيره مقرون بالإيمان باللّه تعالى. قال سبحانه: «لْمَوَّمِنوا بالل ورسُوله 
وَبصَرْدده وَبوَفرُوه وَشَيَحُوهُ بكر وَأصِيلَا 14". 

5 - والحيف منفي عنه وعن الله عزّ وجل. قال تعالى: ظَأَميًا 


عل ورَسولة 204. 


7 20 0 
رت أن حر 


.09 سورة التوبة, الآية:‎ )١ 
؟) سورة النورء الآية: /غ.‎ 
؟*) سورة الأحزاب, الآية: ؟7.‎ 
.”" غ) سورة الأحزاب, الآية:‎ 
.5 سورة الفتح, الآية:‎ )4 
.60 سورة النور الآية:‎ )" 


: 
: 
: 
: 
: 
: 











دفاعٌ عن النبى يه ل 


- وهوالّذى أرسله الله سيحانه : وليف ووين الحن الي 
عكار ونا 
1 - وهوةة:#أولى بالنبيٌّ إبراهيم الخليل عَفِكَلدْ . قال تعالى: 8 إِدكَ أوَّلَ ألنّاسٍ 


و-ه 
ذل وو آذآ ته 


بِإرهيم لَذِبنَ اتبعوه وعلذًا لي وَألَدِس اموأ 74". 


عل 
و«جدا 
0000-0 


او 


عو 6 لس 


9 - وهوالّذي يؤمن بالله سبحانه و كلماته؛ قال تعالى: #حَحَامِنُوأ الله ورَسُوله 
لبي الذي لرى يُوْصِتْ بِأئَهِ وَحكَلِمَيِدء 04. 

٠‏ - وهوالنبيٌ الأميٌ, كما دلّت عليه نفمس الآية الكريمة. وهذا الوصف إمّا 
بمعنى أنّه من أمٌ القرى وهي مكّة المكرمة. أو بمعنى أنه لا يعرف القراءة 
والكتابة ظاهراً وإن كان يعرفها بعلم النبوّة. وذلك قطعاً لإرجاف الكمّار 
والمنافقين في دعوته ةلو . أمًا أنّهِ لم يكتب قبل البعثة حرفاًء فهذا أكيد ودلٌ 
عليه القرآن الكريم: «وَمَاكتَ دلوأ من َل كن وَلَا ته يبيلق 
ذا رياب الْمُبطِلُوت 14". 

وه دالة على فى الشرائرة أيضا. 

١‏ - وهوتةالمرسل بالحق. قال تعالى:ظ إِنَّا أَرَسَلْئَكَ يا 
وَنَذِيرًا 4". 

١‏ - وهووّل:# أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال تعالى: 


4 


دام و 11 َّ د 
«البَىَول بِالْمؤميي مِنْ أَنفسيم 74". 


.5 سورة الصف الآية:‎ )١ 


؟) سورة آل عمران: الآية: /". 


ع( سورة العنكبوت» الآية: 4غ. 
0) سورة البقرة: الآية: .1١9‏ 


) 
) 
(؟) سورة الأعراف. الآية: .١0/‏ 
) 
) 

(1) سورة الأحزاب: الآية: ". 








3 إلا رحمة للعالمين 


ع رو يي 
17 - أزواجه أمُهات المؤمنين. قال تعالى: #وأزواجهر أمَهلنهم 14'. 


1 وسوبخاتع التبتين. قال ساني : ولي تخول لد داقر القن 1 
وهو بمعنى أنه إتؤخيرهم و أنه لا نبيٌ بعده. كما ورد عن هملكو أمّا بمعنى 
آنه السيظر على الأنبياة جميماً: كسيطرة التكاتم على الإضيع وإحاطاله يدر 


0 


5 


إن الشراقع السابعة و إن الختلك عن شريعة الإشلام بالتقاصيل: ل انيلا 
تختلف عنها بالمضمون و الجوهر. فشريعة الإسلام, التي جاء بها النبي 6( 
شاملة للبشر أجمعين حنّى قبل البعثة. 
شان شان لقالا كيك ليك ولد عاتارك لاون د إشتنهيل رإنكق] 
وَنعِدا وطن لك مُسَلمُوةَ 814. 


زر مج وح دع سم 


وقال تعالى : #هو سَمّكم الْمَسَلِمِينَ مِن قبل وف هندًا 04). 


00 


5 


بتر 


وقال سبحانه: #فَاوَدَنا شا عربت من أل اي ل 

له لم 
وقال جل وعلة: لال يكل ألْحوَارِيحنَ أن ءا مِنوا بى ود رَسُولى فَالو 
امنا شيك ا م 8 متنن 04 
و كذلك الحال في الجنٌ. قال تماني: نينا المتلتن وهنا نَ لفون 0 
35> وهذا يدل علق أن شروته عاقة لالأنس و الجن مما 


3 - وهوالّذي بشر به النبيّ عيسى ابن مريم كلاد . قال تعالى على لسانه 


304 


.5 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١ 
.4١ ؟) سورة الأحزاب, الآية:‎ 
. 1١79 سورة البقرقء الآية:‎ )'" 
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4) سورة الذاريات. الآية: 57؟. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
(4) سورة الجن. الآية: .١4‏ 








: 
: 
ا 
: 


دفاعٌ عن النبيٌ 2 5 


0 عد 
4 ا 2520 328 سو ١‏ 
#ومبشرا رسول يق مِنْ بعَرى أسمهد أحمر 1#". 


سه الحد عبر سّء رع 
- وهوانّذي كان يعلم ببعثته علماء بني إسرائيل. قال تعالى: «أولريكن طم ءايه 
لَه لكؤيو إنرةيل 4”. 
9- ولم يعلمه الله عر وجل الشعر لما فيه من خلّة ونقصص في مقامه. قال 
تعالى: 9وَمَاعَلْمَئَه عر وَمَايبَض لَه إن هو إلاؤكر وَعَْانُ مين 204. 
٠‏ - وتدلنا هذه الآية على أنه عَإْوّةعبد الله عزّ وجل. وهذا من أعظم صفاته 
ومكرّر في القرآن الكريم. وضي الخبر عن الإمام الصادق 6ه : 


«إِنْ الله اختار محونا عيدا قبل أن يتخذه و 


." سورة الصف الآية:‎ )١ 

") سورة الشعراء. الآية: /191. 

"') سورة يسء الآية: 5". 

:) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج/ا. ص7/19. 








الغضب الرسالئ 


يقول الله تعالى في محكم كتايم. 


00 اال م ري 
من بعارئ أعجلتم أم رب وال ؤم ولي 


2 7 ررم ماي يد ص < ساح ل صو سل 2 
أله 0 حَهِ لا 200 ا م 


مر 00 1 2 2 ام مج هه 


كَل 8 1 


16 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 





الغضب الرساليٌ 0 


لومدقيد 


جالئة القغسي الحى نثشاب الاشيسان الأسياب ننه ذه وير أيضا كي يعض 
الحيوانات: هي قوٌّة غريزيّة إلهيّة أودعها الله سبحانه وتعالى لأسباب عدّة: منها 
الدفاع عن النوع البشري ومنها الدفاع عن الممتلكات الخاصة والعامة والكرامات 
والأعراضص والمعتقدات والدّين و... ولكن قد يغضب الإنسان لأمور لا ينبغي الغعضب 
لألجلماء ورا لمكن أيظا قو الاينظي امس يتنك النكي لاسن هنا كا تيتا 
غضب ممدوح وغضب مذموم: وكان حريٌ بالإنسان المؤمن الواعي أن يُميّز بين أنواع 
الغضب. وأن يغضب في موارد الغضب لا غير. وفي هذا المقام نريد الحديث عن 
الغضب الرساليٌ؛ والغضب لله في موارد ينبغي الغضب لها ويُمدح ويثاب عليه بينما 
نجد الكثير من الناس لا يغضبون لذلك. 

الغضب الرساليٌ 
كانتب اسان اللّه تعالى إذا ا ولدين الله إذ حَرّفء 5000 
و 
أهينت. ولرسول اللْهوَلقٌةُ إذا استّهزأ به. إن كل ذلك من الأمور التي يُربّي عليه 
الإسلام العزيزء وهونتيجة طبيعية للقيم الرسالية في الشخصيّة الإسلامية. وإذا 





ف إلا رحمة للعالمين 


ما وجدنا أنفسنا أحياناً لا نشعر بالإنكار القلبيٌّ للمنكّر والغضب عليه: فهذا يعني أنّ 
علينا أن نشحذ قوانا الانفعالية ونتشئها على الإسلام من جديد. 

في الخبر عن الإمام أبي عبد الله ظَفِكلد : إِنْ الله بعث ملكين إلى أهل مدينة 
ليقلباها على أهلهاء فلمًا انتهيا إلى المدينة؛ وجدا فيها رجلا يدعو ويتضرّع.. 
إلى أن قال: فعاد أحدهما !إلى الله فقال: يا ربّإِني انتهيت إلى المدينة» فوجدت 
عبدك فلاناً يدعوك؛ ويتضرّع إإليك؛ فقال امض كما أمرتك به فإِنَ ذا رجل لم 
يتمعّر - أي يبدي - وجهه غيظاً لي قط»("). 

وعن الإمام أبي جعفر عَلكْ أوحى الله إلى شعيب النبيٌعَلكا: «إني معدب من 
قومك مئة ألف: أربعين الفاً من شرارهم وستّين ألفاً من خيارهم. فقال: يا ربّ 
هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزِّ وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي؛ 
ولم يغضبوا لغضبي»!". 

وعن الإمام على بن الحسين ظَتِكَلاِدٌ قال: «قال موسى بن عمران: يا ربّ من 
أولكك الّذين تظلّهم في ظلّ عرشك يوم لا ظل إلا ظنّك؟ فأوحى الله إليه: 
الطاهرة قلوبهم والبريّة أيديهم الذين يذكرون جلا لي ذكر آبائهم, إلى أن قال: 
والّذين يغضيون لمحارمي إذا استّحلّت مثل النمر إذا جُرح(". 

عي أن هذا الفكسي الرسالى يحب أن لا يخرج همايا من حدود الرسالة نفسها: 
وكقيرا هالاعون اللتضلف الفاضب متسجما مو مقا بيس الربيالة ومواضا لأجكامها: 
والجهاز الحاكم في الشخصيّة هو العقل والشرع اللذان يُحدّدان الموقف الذي 
يستلزمه المنطق الدّيني: وليس العواطف والانفعالات. 


.١54 ص.١7ج وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملي؛‎ )١( 
(؟) م.نءج15ء.ص145.‎ 
.187 (؟) م.نءجت1 ص‎ 








الغضب الرسالي 0 


يحتاج المؤمن في ميدان العمل أكثر من غيره إلى إرادة حازمة وشخصية مستقلة 
من الأحذاك هو الاكارات, كيهب أن لا سرد اذا هل علنه ولا يكو إذا اسضوواننا 
يكون حكيماً متعمّلاً باستمرارء وضي كلّ مجال. 

قال الإمام أبو جعفر 22 : 

«في حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه مقبلاً على شأنه عارفاً 
يأهل زمانه؛ فاتّقوا الله ولا تذيعوا حديثنال!"'. 

وعن الإمام أبي عبد الله ظَكإ20: 

«كظم الغيظ عن العدوً في دولاتهم تقية حزم (الحزم ضبط الأمر والآخذ 
فيه بالثقة) لمن أَحَدَّ به, وتحرّرٌ من التعرّض للبلاء في الدنياء ومعاندةٌ الأعداء 
في دولاتهم ومحاظتهم في غير تقيّة ترك أمرالله. فجاملوا الناس يُسمن لكم 
عندهم, ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلواء!". 

وليمس كظم الغيظ والغضب عن العدوٌ أمامه فقطء وإِنّما في كل أمر تقتضي فيه 
مصلحة الرسالة الكفٌ وعدم الغضب. 

ذو النون أو صاحب الحوت 

لقد سجّل اللّه تعالى لنبيّه الكريم في القرآن قصّة النبيّ ذي النون يونس 2532 : 


« ود ألنُونِ إذ كن تختويا نان ادل نود عاكا قنادى فى ادلنواء 5 
ل . 2 س2 


ملك أت منتستلفك إن حكدث ين الطوت 0 م املع اي 
ع صرح سر ارا عي صن 5 
من الْغر وكنالك شجى الْمُؤمِنيت 74". 


- -ه 


.747 وسائل الشيعة؛ م.س. ج5١ ص‎ )١( 
.١١9 (؟) أصول الكافيء الكليني. ج 7؟. ص‎ 
4 1/ (؟) سورة الأنبياع: الأيقان:‎ 








ص إلا رحمة للعالمين 


خلاصة القصة 

كان 2822 - على ما في الروايات - قد سأل ربّه أن يتزل على قومه العذاب 
فأجابه تعالى إلى ذلك فأخبرهم به ظلمًا أشرف عليهم المذاب بالنزول تابوا إلى 
ربّهم فرّفْع عنهم العذاب. وكان النبيٌ يونس ظَليكَلاِدٌ قد ترك قومه. وذهب لوجهه 
منهم إليه ليلتقمه وينصرف عن الباقينء: فخرجت القرعة باسمه فألقي في البحر 
فالتقمه الحوت فكان يُسبّح الله في بطنه إلى أن أمره الله أن يلقيه إلى ساحل البحر 
وقد قال تعالى: « فَلوْل أنه مك مِنَالْفسَيحنَ 15 لِتَ ف بَظيو- لك ؤم ؛ يَعَثونَ 0(#4. 
«تكادئ في الظنُمَتٍ أن لآ إِلَهَ إل أت تعتك إن حشين 7 
الظدلميت 4”". ولم يكن ذلك كلّه إلا لكي يريه الله سبحانه أنه قادر على أن يقبض 
ولذلك لقّنه الحال الذي تمثّل له وهوضي سجنه من بطن الحوت؛ أن يقرٌ لله أنه هو 
المعبود الذي لا معبود غيره: ولا مهرب عن عبوديته فقال: ِل إِلََِلَك ا 204 
ثمّ ذكر ما جرى عليه الحال من تركه قومه إثر عدم إهلاكه تعالى إِيّاهم بما أنزل 
عليهم من العذاب فأثبت الظلم لنفسه ونرّه الله سبحانه عن كلّ ما فيه شائبة الظلم 

«سبَّحبَك إفْ كنث ين الظدلييت 0 .ولم يذكر مسألته - وهى الرجوع 
الى مقامه العبودى السابق - عدا لنفسه دون لياقة الاستعطاء واستحقاق العطاء 
استغراقاً في الحياء والخجلء والدئيل على مسألته قوله تعالى بعد الآية السابقة 

2000 كنا او فاكنة لخر من الع َعَم 00# 
)١(‏ سورة الصافات. الآيتان: .١44 ١47‏ 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآية: /41. 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآية: /41. 
) 
) 


غ) سورة الأنبياء؛ الآية: لال 
6) سورة الأنبياء؛ الآية: /8. 








الغضب الرساليٌ ١‏ 


والدليل على أن مسألته كانت هي الرجوع إلى سابق مقامه قوله تعالى: #فَبَذسََه 


- - 


ا 000 ل 0 7 ع سجس 6 2 
بعر وهو سَقِيمٌ (110 وَأَبْنتَنَاعَليهِ سَّجَرَة مِنْيَفْطِينٍ (25 وَأَرْسَلئنه إل مأمَةِ ألَفٍ أو 


- سدم 2 2 


يَزِيدُ و دن مَمَامموا كر لحن 0 


- 
دا 


إِنّه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأجل أنَّ الناس لا يستجيبون لدعوته 
فيهجر الناس.. إِنّهِ عمل مريح قد يُفثّر الغضب ويهدّىء الأعصاب. ولكن أين هي 
الدعوة5 وما الذي عاد عليها من هجران المكدّبين المعارضين؟ 

إِنْ الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية! فعلى الداعية أن يكظم الغيظ ويمضي 
في الدعوة. وخير له أن يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون. 

إِنّ الداعية أداة في يد القدرة الإلهية؛ واللّه أرعى لدعوته وأحفظء فليؤدٌ هو واجبه 
فضي كل ظرف وضي كل جوٌء فعليه التكليف لا غيرء والثمرة والنتاج والهدى ومتى يكون 
النجاح فعلى الله سبحانه. 

وفي قضية ذي النون درِسٌ لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأمّلوه؛ ون في رجعة 
ذي النون إلى ربّه واعترافه بظلمه. الّذي هو ترك الأولى والأنسب. لعبرة لأصحاب 
الدعوات ينبغي أن يتدبّروهاء وَإنّْ في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب 
في الظلمات بشرى للمؤمنين: «وكَدإلك شع الْمُؤمِييت 74". 


أمّا غضب النبيّ موسى تلد فما حكاه الله سبحانه عنهظَلِكَل : لوَلَمَا رَجَمٌ 

2 04 م2 جز عابر مرا عم تج عاعر ضر سرع . رج ةذ > حبرم ووم مان ار + 
1 ع سه مع 5 و 112 ممع عي ل 0ح باج لاجر . سر اسج عع ري 
الألواح وأخذ يرأس أخِيهِ جرم إِلِيَهِ قال أبن أم إِنَ القوم أسَسَصَعَْعَوفِ وكادوا يقدلوتني 


م رو 


شتت بى الاكقدة وَلاجَلن مم الَو الَدِمِينَ 04. 


.١58- ١4640 سورة الصافات. الآيات:‎ )١( 

(؟) الميزان في تفسير القرآن. العامة الطباطبائي. ج7. ص 117 بتصرّف. 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآية: /8. 
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( سورة الأعرافء الآية: 6 








1 إلا رحمة للعالمين 


وفي شرح هذه الآية يقول صاحب تفسير الميزان 

فمعنى الآية: ولمّا رجع موسى إلى قومه وهوفي حال غضب وأسف لما أخبره 
الله تعالى لدى الرجوع بأنٌ قومه ضلُوا بعبادة العجل بعده؛ فوبّخهم وذمّهم بما 
سعرارهاره زتها لوو ورا بتر اقلق اتن ون 04 رمايهوه ار بارة 
أجله. وهو أمر [ الله سبحانه] من بيده خيركم وصلا حكم., ولا يجري أمراً إلا على 
ما يقتضيه حكمته البالغة؛ ولا يؤثْر فيه عجلة غيره ولا طلبة ولا رضاه إلا بما شاء. 
والظاهر أن المراد بأمر ربّهم أمره الذي لأجله واعد موسى لكا لميقاته. وهو 
فؤول القوراة... 

وبالجملة اشتدٌ غضب موسى 23 لمّا شاهد قومه ووبّخهم وذمّهم بقوله: 


ساسم ما 2 و اي 6 ل ل سسا ١‏ 
اوتنا لون هن ينيف اعبات م مفكم 4 ' وهو استفهام إنكاري - 
«وَأَلْكَى لاوم 4" وهي ألواح توراه موحد رأ أ أْخِيهِ 04 قابضاً على شعره 
يجره اليه وقد قال له - فيما حكى الله في سورة طه: هرون مَامَكد أيه 


١ 


لوا 0 ألا تعن > أنسية أخر 4 قال هارون 8 أن أ ه 4" وَإنّْما خاطبه 
بذكر أمّهما دون أن يقول: يا أخي أويا ابن أبي؛ للترقيق وتهييج الرحمة: لإنَّألْقَوم 

أَسْتَصَعُْوفٍ وَكَادوايَفدْلُونَ 4" لما خالضوم في أمر العجل ومنعتهم عن عبادته: 
#قلا شَثمتٌ م الْخَرَة ولا جحَعَلن مَمَ لمر لين 4 بحسباني كأحدهم 


ف خا لنلل 


10 سورة الأعراف» الآية:‎ (١ 
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الغضب الرسالتي 5 


ل م 1108 


وكان مما قال له - على ما حكاه الله في سورة طه: «إنْ حَِدتُ أن تَشُولَ فرقت 
َي بَنَإِسَْرِ يِل وَلِم ترَبٌ قوب 04'). وظاهر سياق الآية وكذا ما في سورة طه من 
آيات القصّة أن موسى غضب على هارون كما غضب على بني إسرائيل غير أنه 
خضي علية حسيانا فته أنه لغ يبنل الجهى:ضن مفاومة بسن إشراقيل لما ذهم أن 


5 0 َس 


الصلاح في ذلك مع أنه وضّاه عند المفارقة وصيّة مطلقة بقوله: لوصح وَل 
سَبِيلََلْمَفْسِدِينَ 74" وهذا المقدارمن الاختلاف في السليقة والمشية بين نبيّين 
معصومين لا دليل على منعه؛ وَإِنّما العصمة فيما يرجع إلى حكم الله سبحانه دون 
ما يرجع إلى السلائق وطرق الحياة على اختلافها!"'. 

غضب الأنبياء نَهكةٍ وتألمهم 

الأحظل أن غضدي الأنيا ءضكة كاخ لأمل الله سشيحاتة: وحسرة على الناس 
لضلالهم وكيف لا يرون آيات الله سبحانه ويهتدون إلى سواء السبيلء بل كانوا 
يعيشون حالة الحسرة والأسف واللوعة والألم الداخلي لأجل عدم وجوع الناس إلى 
الصراط السوي, وقد 0 الله سبحانه وقالى ندا كرك اعمس بن عبد الهج : 
ظ .قلا نَذّهَبٌ شيك 12 هم حسراتٍ 1 أله حلم يم يصسسعود عو 7( ''. ويقول في آية ثانية: 

« لَك بجع سك ألَايكونوأ مُؤْمِِينَ 004. 

هكذا أنبياء الله وأولياؤه. يعيشون أعلى درجات الحسرة على الناسء ولا يغضبون 


.54 سورة طه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: ؟4١.‏ 

(؟) الميزان في تفسير القرآن: العلامة الطباطبائي. ج8/: ص 70١‏ 707. 
(4) سورة غاطرء الآية:/ 

(0) سورة الشعراء. الآية: ؟. 








" إلا رحمة للعالمين 


ختام وعبرة 

عندما نريد التأسّي بالعظام علينا أن نرقى بمشاعرنا وقوانا الباطنية ومنها 
الغضب إلى أن يكون على خطى الأولياء العظام؛ ليكون غضبنا لله سبحانه؛ ولأولياته 
أيهناً ولاينك ألا يكون ذلك مجو اقلق ةالسنان بل الايد أفيتول ذتك الى مسحو 
العملء ونحاسب أنفسنا ونختبرها هل ترقى إلى هذا المستوى من الإحساس 
والشعورة فعلى سبيل المثال عندما يتعرّض الأنبياء العظام للإهانة والاستهزاء. 
وعندما تشؤه صورتهم الحقيقية وعندما ثهان نساؤهم وذرّيتهم ويكدب على لسانهم, 
هسل يا قرى تتأذى إلى دربعة لاقل عن كضونه صوركةا تحن الحقيقية وهندما تان 
نساؤنا ويكذّب على لسانناة وجواب ذلك موكول لكل مثّاء قال تعالى: ل بل لاضن عل 
تفسيه بصيرة (/2101 ول ار 

كيف هي مشاعرنا تجاه رسول اللّه؟ 

هل نتأذى ونغضب عندما يُستهان به ويُستهزاً به؟ 

كيف تكون ردّة فعلنا؟ وكيف يكون غضبنا؟ 

| شنا تصبرة يثنا ؟ 


كل ذلك مسؤولون عنه يوم القيامة. 


.١0-14 سورة القيامة, الآيتان:‎ )١( 








الغذ لغضب الرسالي لق 
يمر مطالهة ٠‏ 


ردة فعل شديدة تجاه عبادة العجل 

قال تعالى: (ِولْمَارَجع مُومكت إل موصو 
اعيوات آم 6 وَل الْأَلْوََ وَأَحَدَ أن أحِيه يحرم إِلَيَهِ قال من الت 
أَسْتَضْحَفُونِ وَكادوا يدوت ملا شُنَمتَ إى الأقدلة ولا جملن مم لقو آلطاِيِينَ 
0 دَالَ رت أَغْفرٌ لي وَلِكّى وَأَدْعِلْنَا ف يََيِكوَنَتَ بكم الجِيرت 07 

ولمًّا عاد موسى طَلكَلاِدٌ إلى قومه غضبان مما صنع قومه من عبادة العجل؛ قال 
لهم: ضيّعتم ديني وأسأتم الخلافة ولمّا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال 
بئسما خلفتموني من بعدي. إِنَّ هذه الآية تفيد بوضوح أنْ موسى عند رجوعه إلى 
قومه من الميقات وقبل أن يلتقي ببني إسرائيل كان غضبان أسفاً. وهذا لأجل أنّ الله 
تعالى كان قد أخبر موسى ك2 بأنّه اختبر قومه من بعده وقد أضلّهم السامري 
قال: ٍفَإنَاعد نومك منْبَحَدِك وأصَلمْلنا مريض 04. 

ثم إِنْ موسى 292 قال لهم: «أَعيطثر عَبلثْْ أت وي م1" . للمفسّرين كلام كثير 
في تفسير هذه الجملة؛ وقد ذكروا احتمالات عديدة مختلفة: إلا أنّ ظاهر الآيات 
يفيد أن المراد هو أنّكم تعجّلتم في الحكم بالنسبة إلى أمر الله تعالى في قضية 
تمديد مدّة الميقات من ثلاثين إلى أربعين؛ فاعتبرتم عدم مجيئي في المدّة المقرّرة 
- أوُلاً دليلاً على موتي. في حين كان يتعيّن عليكم أن تتريّثوا وتنتظروا قليلاً ريثما 
تمر أيّام ثم تتّضح الحقيقة. وفي هذا الوقت بالذات»: أي عندما واجه موسى 20532 


7 حي اح اا الود م س<ح 


مَك يما قال لتنا كلقن ها ويف 


2 
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إلا رحمة للعالمين 


كيانه؛ ويثقل روحه حزن عميقء وقلق شديد على مستقبل بني إسرائيل؛ لأنْ التخريب 
والإفغساد أمر سهلء وربما استطاع شخص واحد تخريب كيان عظيم ولكن الإصلاح 
والتعميو أمر سحت وضور جد أ خاضة أت إذا سرك فش شب اهل سدم نبي 
مخالفة عاق وافقت هوق ورغية كان محوها لااشك لخ يكون أمرا سدكنا وسدهلة. 

فهنالا بِدٌ أن يُظهر موسى عَلِكَدِدٌ غضبه الشديد ويقوم بالحدٌ الأعلى من ردٌ 
الفمل والسقط: كن يوق الأشعار السحوة لدى يتن إسزاقيل: ويووك اثقاللا با في 
ذلك المجتمع الذي انحرف عن الحقٌ إذ العودة إلى الحقٌ والصواب عسيرة في غير 
هذه الصوورة ا . 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل؛ الشيخ ناصر مكارم الشيرازيءج ه ص 771 و/77. 








يقول الل تعالى في محكم كتابه. 


3< ل -ه د 
د 7 ربد أله يذهب عنحكم الرحس أهل 


ليت ويط 0 


١ /‏ ( سورة الأحزاب: الآية: 0 





رسول الله ع مع أهل بيته نج ل 


لومدقيدك 


إن أهل البيت نفكلا هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم: وهم الشهداء على 
الناس: وهم أبواب الله والسبيل إليه. والأدلاء عليه؛ وهم عيبة علمه؛ وتراجمة وحيه. 
وأركان توحيده؛ وهم معصومون من الخطأ والزلل: وهم الّذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً أن لهم المعجزات والدلائل: وهم أمان لآهل الأرضء كما 
أن النجوم أمان لآهل السماء؛ ومثلهم في هذه الأمّة كمثل سفينة نوح. 

وقد ورد أن النبيّ لي بقي سنّة أشهر بعد نزول هذه الآية ينادي عند مروره من 
جنب بيت فاطمة عاد وهو ذ اهب إلى صلاة الصبح: «الصلاة يا أهل البيت ! إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا!". 

فيمن نزلت آية التطهير؟ 

إِنّْ هذه الآية بالرغم من أنَّها وردت ضمن الآيات المتعلّقة بنساء النبيّ 435 إلا 
أنْ تغيير سياقها - حيث تبدّل ضمير الجمع المؤنث إلى ضمير الجمع المذكر - دليل 
عن أن نهو الآية معتن وسحفوى سقفلا شن تلك الآياه: وليين ااحستى أولكلف الذي 
لم يعتبروا الآية مختصّة بمحمّد يَنةٍ وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين َك . فإِنْهم 


.١١ص.:؟ شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكانيءج‎ )١( 








إلا رحمة للعالمين 


اعتقدوا أن لها معنى واسعاً يشمل هؤلاء العظام ونساء النبيّوَلوُ. ولكنّ الروايات 
الكثيرة التي بين أيدينا تبين أن هذه الآية خاصّة بهؤلاء الأجلاء؛ ولا تدخل الزوجات 
ضمن الآية؛ بالرغم من أنهنٌ يتمتعن باحترام خاصٌء و من هذه الروايات : 

روي عن أمٌ سلمة: أَنْها قالت: «نزلت في بيتي وفيه عليّ؛ وفاطمة؛ والحسن؛ 
والحسين, كلد فأخذ رسول اللهة!:ة عباءة فجدّلهم بهاء ثمّ قال: هؤلاء, أهل 
بيتي؛ أذهب الله عنهم الرجس؛ وطهّرهم تطهيراء فقلت: يا رسول الله وي ألست 
من أهل البيت؟ فقال: إنك على خير''!. 

وعن ابن عباس: «أنها نزلت في عليّ» وفاطمة؛ والحسنء والحسين لكلا . 

وقد وردت روايات كثيرة حَذا بصوولا سحدلة فى شآن بحدية الكساء الذي كان 
المناسبة لنزول آية التطهيرء يستفاد منها جميعاً أن النبيٌّوَفيٌةِ دعا علياً وفاطمة 
والحسن والحسين 8ك - أو أنهم أتوا إليه- فألقى عليهم عباءة وقال: «اللَّهِمَ 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء فنزلت الآية: «َإِنَّما 
ةلذ اتوت عيسط اونش أن لج رقاو اليب هالا 

ما هو الهدف من جمعههم تحث الكساء؟ 

إن قصّة الكساء لها أبعاد إيمانيّة ولطائف نورانيّة عظيمة؛ حيث إِنْ النبيّة!:# جمع 
أهل بيته 22 تحت كسائه كما يجمع الأب أولاده في حضنه ليقيهم البرد ويشعرهم 
بالأمان والمحية: مشيراً ض ذلك إلى عظمة وقدسيّة من هم تمت الكساى كذلك أراد 
النبيّع أن يحدّد هؤلاء ويعرّضهم تماماء وليقول: إِنّ الآية نزلت في حقٌ هؤلاء خاصّة: 
لثلا يرى أحد أو يظنّ ظانٌ أن المخاطب في هذه الآية كل من تربطه بالنبيٌة!:# قرابة: 


وكل من يعد جزءا من أهله؛ حتّى جاء في بعض الروايات أن النبيٌّةَإْنَة قد كرّر هذه 


.3١؛ص.؟5جءس.م بحار الأنوار.‎ )١( 
(؟) شواهد التنزيلء ج ؟؛ ص١" وما بعدها.‎ 








الجملة ثلاث مرّات: «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهمّرهم 
تطهيرٌ00. 

هذاهومراد البخ لله هن حصبرهم فحت الكس ام ومثم حكّى أ سنلمة مخ 
الدخول معهم؛ كما ورد في روايات كثيرة؛ قاطعاً بذلك العمل الأبويٌّ الطريقٌ على كلّ 
ادعاء بشمولها لغيرهم. 

إن أهل البيت لكلا الذين ورثوا علم النبيّ محمّد ٍّ!:؛ وتحلّوا بأخلاقه؛ وعاشوا 
تحت رعايته واهتمامه؛ وهم الّذين حملوا راية الإسلام واستشهدوا في سبيلها. 
وهم انّذين نُصَبوا بأمر إلهيٌ. واختيروا من العليٌ الأعلى ليكونوا قادة وسادة أهل 
الويعوو, كبحم كل شيم العر نانك والتقما ل الكل أن لايكركوا هم الخلفاء والأوصياء 
بعد النبيٌّ 54:77 وهم الأحقٌ والأجدر بقيادة الأمّة نحو الله عزّ وجلء وهم الامتداد 
للخطّ النبويٌ هذا كما جاء على لسان النبيوَلّةُ فقد ورد عنهوَبت: «في كلّ خلف من 
أمَّتي عدل من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين؛ 
وأنْ أكمّتكم وقودكم إلى الله عزّ وجل فانظروا من توقدون في دينكم!". 

وقال ك4 : «مثل أهل بيتي» كمثل نجوم السماء؛ فهم أمان لأهل اللأرض؛ كما أن 
النجوم أمان لأهل السماءء فإذا ذهبت النجوم؛ طويت السماءء وإذا ذهب أهل بيتي 
خربت الأرض)!". 

وقوله: ديا عليّ الإمامة فيكم؛ والهداية منكم!. 

وقولهوَلْتةُ: إن من أهل بيتي اثني عشر نقيباً نجباء؛ محدّثون, مفهّمون, 
آخرهم, القائم بالحقّ 2ن !". 


)١(‏ الدر المنثور؛ السيوطي؛ ج0: ص15/4. 
(؟) بحار الأنوارءج؟؟.ص:". 

(؟) المعتبر المحقق الحليٌ؛ ج١.ص؛؟.‏ 
(4) م.نءج١ءص؛؟.‏ 

(5) الكاضيءج ١.ص‏ 448 يح 18. 








5 إلا رحمة للعالمين 


وقوله وَإْتةُ: بن الله تعالى اختار من الأيَام يوم الجمعة وم نالشهور 
شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدرء واختار من الناس الأنبياء والرسل؛ 
واختارني من الرسل واختار مني عليّاء واختار من عليّ الحسن والحسين؛ 
واختار من الحسين الأوصياء يمنعون عن التنزيل تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأول الجاهلين؛ تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو 
أفضلهم!". 

من هم أهل البيت نوكل 


أهل البيت تَكْل هم الّذين جعل الله مودتهم أجر الرسالة:؛ فقال تعالى: « 


قد 


2< رج سر 


لك عجرا إلا المودةف افر 74". 

وقد ورد أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم: فقال بعضهم لبعض: أترون محمّدا 
هاا على ما يفاطاء الجر |8 شولع الآية. فقيل» وا رسول اللذاتمن قر افك مولا 
الذين وجي عهليتا مودتهم؟ قال: رعليٌ وفاطمة: وايناهماء حرمت الجنة على من 


95 


سم 


ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً: 
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفوراً له ألا ومن مات على حبّ آل محمد 
مات تائبا الاومن مات على حت آل محمد مات مؤمنا مسكملة ثلايمان: آنه 
ومن مات على حبّ آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ثمّ منكر ونكير. ألا ومن 
مات على حبّ آل محمّد يزف إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا 
ومن مات على حبّ آل محمّد قُتح له بابان في قبره إلى الجنّة ألا ومن مات على 
حبّآل محمّد جعل الله قبره مزار ملاتكة الرحمة: ألا ومن مات على حبّ آل 
محمّد مات على السنّة والجماعة. 


ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من 


)١(‏ بحار الأنوار.ج0؟.ص775. 


(؟) سورة الشورىءالآية: ؟7. 








رسول اللهعة مع أهل بيته نج دل 


رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراء ألا ومن مات على بغض 
آل محمّد لم يشمّ رائحة الجنّة!". 

سفينة نوح 

وأا السفينة انّتي قدّرها الله تبارك وتعالى لنوح ظَلكئةٌ سبباً لنجاة من آمن معه 
من الماءء فإِنٌ الله سبحانه وتعالى جعل أهل بيت نبيّه َل سفينة لنجاة أمّته من 
النارفقال5!: ,ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا ومن 
تخلّف عنها غرق»!". 

وقوله:!:#: رإِنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن 
تخلّف عنها غرق. وإِنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من 
دخله غغرئه!. 

ِينََلْتةٍ بذلك أن بهم نجاة أمّته كما كان بها نجاة قوم نوح غلك من الغرق, 
وهذا دليل قاطع على أن الواجب اتباعهم والاقتداء بهم لأنْ من آمن به واتبعه نجاء 
ومن لم يؤمن به ولم يركب السفينة هلك. ولمّا جعل نفس أهل بيته السفينة؛ وأمرهم 
بركوبهاء دل على أنهم المقتدى بهم: وهذا واضح وظاهر من الرواية. 

وممًا يأخن بالأعناق إلى أهل البيت ئَيِيَكْلاة . ويضطرٌ المؤمن إلى الانقطاع ضفي 
الدين إليهم: قول رسول اللَهيَلة: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق؛ وأهل 
بيتي أمان لأمُتي من الاختلاف (في الدين) فإذا خالفتها قبيلة من العرب - يعني 


في أحكام اللّه عر وجل - اختلفوا فصاروا حزب إبليسء!". 


)١(‏ تفسير الكشّافءج؟. صص755: كذلك ينظر: أرجح المطالب: صن :77١‏ وفرائد السمطينءج ؟.صص45؛ ومقام أمير 
المؤمنين.ص ؛؛ - 40. 

(؟) أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبي ذرص ١0١‏ من الجزء الثالث من صحيحه المستدرك. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد وهذا هو الحديث 18 من الأربعين الخامسة والعشرين من الأربعين أربعين 
للنبهاني ص ١١5‏ من كتابه الأربعين أربعين حديثاً. 

(4) أخرجه الحاكم فيص ١:5‏ من الجزء الثالث من المستدرك عن ابن عباسء ثمٌ قالهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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هذا غاية ما في الوسع من إلزام الأمّة باتباعهم: وردعها عن مخالفتهم. ولا 
يوجد في لغات البشر كلّها أدلٌ من هذا الحديث على ذلك. 

إِنّْ النجاح النبويٌ الساحق يظهر بإبراز من سيخلفه في الوقت نفسه الّذي كان 
فيه رسول اللْهوَيٌةُ يركز على حقيقة وطبيعة المكانة الخاصّة المميّزة انّتى اختارها 
الله لأهل بيته؛ فكان النبيّ, يسلّط أضواء ربانيّة خاصّة على الأئمّة من أهل بيت 
النبؤة: فيقدّمهم من خلال تركيزه الخاصّ عليهم كقادة شرعيّين للامّة: وقد ساق 
رسول اللْه يفي الخطين معاًء فعمّم المكانة السامية لأهل بيت النبؤة: وأبرز المكانة 
الخاصّة للآئمّة الأعلام منهم. فبيّن أن أهل بيت النبوّة هم المطهّرون: وهم أولو 
القربى الّذين فرض الله مودّتهم: وهم الأبناء والنساء والأنفمس الّذين عنتهم آية 
المباهلة: وهم الأبرار الّذين عنتهم آية الإطعام: وهم أولو الأمر الّذين فرض الله 
طاعتهم: وهم أهل الذكر... الخ. 

ولأنّ منصب من يخلف النبيٌّ 48 هو حجر الأساس لنظام الحكم في الإسلام: 
ولقطع الطريق على أعداء اللّه السابقين الّذين تستّروا بالإسلام: وحتّى لا تكون لهم 
حجّة يحتجّون بها أمام الله. فقد أمر الله رسوله و بأن ينصّب ويتوج عليّاً غ2 
إماهاً من بعده/ وآن يكلف السلمين بعبايمته كردا هرد تحت إشراف الرسول 2 
شخصكا: فصدع الرسول ,َو بأمر ربّه بعد أن أكمل رسول الله وْبْوٌة والمسلمون شعائر 
فريضة الحجٌ؛ ولأنٌّ الرسول ,بن قد أعلن بأنّ حجّته تلك هي حجّة الوداع؛ وأنّه لن 
يراهم أبداً بعد هذا العام؛ فقد تعلّقت به القلوب والأبصارء وأرادوا أن يتزودوا 
من النظر إليه. وأن يسمعوا كل كلمة يقولها. خرج النبيّوَإْةْ من مكّة متوجّهاً إلى 
المدينة؛ وتبعته وفود الحجيج. وفي مكان يُدعى غدير خم. أناخ النبيّوَثة ركابه: 
وأمر بردٌ الذين سبقوه بالسيرء وباستعجال الّذين تأخْروا عنه؛ وأحيط المسلمون 
علماً بأنّ الرس ول ,َو سيصدر بيانه الأخير. وتلخيصه للموقف: من خلال خطبة 





رسول الله مع أهل بيته زجيئج قل 


سيلقيها أمام الجموع. واحتشد المسلمون بالفعل في غدير خم وجاوز عددهم بأقل 
التقديرات مائة ألف مسلم ومسلمة؛ وبعد قليل ظهر النبيٌّءَاتة وإلى جانبه علي بن أبي 
طالب كما . والناس جلوس. والنبيٌءَإْتَة وعليٌ في حالة وقوف. في مكان مكشوف ومرئيٌّ 
من كل التاس. خفنت الأضوات» قلا سبع هسساًء العيون معلمة بالنيك 2216 ويملي 
والجميع يتساءلون: لماذا جمع رسول الله الناسس5 ! وأي أمر خطير يريد أن يعلنه؟ 
حمد رسول الله تفقو الله وأثنى عليه ثم قال: «كأئي قد دعيت فأجيت... أيّها الناس 
إِنْما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب .2..١‏ لقد تأكد المسلمون السامعون 
من أنّ الرسول!كٌ4 سيموت لا محالة؛ فتابعوا بشغف واهتمام كلّ كلمة كانت تخرج 
من فم الرسولوَلنٌة. ثم تابع الرس ول وده خطبته قائلاً: «وإنّي تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله فيه النور والهدى فخذوا بكتاب اللّه, واستمسكوا به وعترتي أهل بيتي 
أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي؛ أذك ركم الله في أهل بيتي». 
وقجأة سأل وسول اللهغ1 2 الجموع الستلنة النحتقدة أمامه شاكلا رأئها التاس مخ 
وليّكم؟) فردّت الجموع بصوت واحد: «اللّه ورسوله». وهنا أخذ الرسول :إن بيد 
عليٌّئ24 فأقامه ثمٌ قال: «من كان الله ورسوله وليّه فهذا عليّ وليّهءاللهمّ وال 
من والاه؛ وعاد من عاداف». 

ومرّة أخرى سأل الرسول 515 المسلمين: «ألستم تعلمون أنْي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟ فقال المسلمون: بلى! وسألهم الرسول6!؛ ثانية: ألستم تعلمون 
أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ فقال المسلمون بلى؛ فرفع الرسول !0 يد عليّ بن 
أبي طالب» وقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه؛ اللهمَ وال من والاه وعاد من عادام. 
ثم قال الرسولوَلة: «أيّها الناس إِنّي وليّكم؛ قال الناس نعم؛ فرفع الرسول وله يد 
عليٍّ بن أبي طالبء وقال: «هذا وليِّي ويؤدذي عنيء وأنا موال من والاه؛ ومعاد من 
عاداه. ثم أكد الرسول!:# الحقيقة التي اتّفق عليها الجميع فقال: «إِنّ الله مولاي 
وأنا مولى المؤمنين؛ وأنا أولى بهم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه: 





7 إلا رحمة للعالمين 


اللهمّ وال من والاه وعاد من عادام». 


ل 3 و >2 عء عرو 
وسسهآية الإكمال وَائرََ تلك كك وب صق ويك 1" 


ب تار 


الاسم دِينًا 278 وصار يوم الغدير عيداً. 


وضي الختام علينا أن نعلم أنَّ الله عزّ وجلّ الذي جعل النبيّة(وٌ؛ نبيّاً هو انّذي جعل 
علياً إماماً؛ وأن نصب الإمام وإقامته واختياره إلى الله عزّ وجل وأنَّ فضله منه. 
ويج ب أن نعتقد أنه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبيّعَلتٌك: وأنّ كل 
فضل آتاه الله عر وجل نبيّه فقد آتاه الإمام إلا النبوّة: ويجب أن نعرف أن بهم فتح 


اللّه وبهم يختم. 
يج 4 مطالهة + وه 


حديث جابر مع السيّدة الزهراء تزيكلا 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَقِككْدٌ قال: قال أبي 6د لجابر بن عبد الله 


الأنصارى: إنّ لى اليك حاجة فمتى يخفٌ عليك أن أخلو بك فأسألك عنها. فقال له 
جابر: في أي الأوقات شئتء فخلى به أبو جعفرظَئَِتادُ . قال له : «يا جابر أخبرني 


عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله لد وما أخبرتك به أنه 





ظنئنت أنه من زمرّد؛ ورأيت فيه كتابة بيضاء شبيهة بنورا لشمسء فقلت لها: بأبى 


أنت وأميّ يا بنت رسو الله ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا اللوح أهداه الله عر وجل 


)1١(‏ سورة المائدة, الآية؟. 








إلى رسولهوِّة فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني وأسماء الأوصياء من ولدي؛ 
فأعطانيه أبي ليسرّني بذلك. 





قال جابر: « فأعطتنيه أَمّك فاطمة 92 فقرأته وانتسخته فقال له أبى 202 : 
فهل لك يا جابر أن تعرضه علىّ؟ فقال: نعم» فمشى معه أبي دإ حتّى انتهى 
إلى منزل جابر فأخرج إلى أبي صحيفة من رق» فقال: يا جابر انظر أنت في 
كتابك لأقرأه أنا عليك: فنظر جابر فى نسخته فقرأه عليه أبى 2 فوالله ما 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نوره وسفيره وحجابه ودليله؛ نزل به 
الروح الأمين من عند رب العالمين: عظم يا محمّد أسمائي. واشكر نعمائي؛ ولا 
تجحد آلائي. إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبّارين «ومبير المتكبّرين ومذلّ 
الظالمين وديّان يوم الدين؛ إِنْي أنا الله لا إله إِلا أنا فمن رجا غير فضليء؛ أو خاف 
غير عد لي عذيته عذاباً لا أعذّيه أحداً من العالمين: فإيًاي فاعيد وعليٌّ فتوكل؛ 
ني لم أبعث نبيّاً فأكملت أيَامه وانقضت مدّته إِلّا جعلت له وصيّاً وني فضلتك 
على الأنبياء. وفضلت وصيّك على الآوصياء وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك 
الحسن والحسين؛ وجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدّة أبيه؛ وجعلت حسيناً 
خازن وحييء وأكرمته بالشهادة» وختمت له بالسعادة: فهو أفضل من استشهد 
وأرفع الشهداء درجة» جعلت كلمتي التامّة معد والحجّة البالغة عنده؛ بعترته 
أثيب وأعاقبء أولهم عليّ سيد العابدين؛ وزين أوليائي الماضين؛ وابنه سمّي جدّه 
المحمود, محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي» سيهلك المرتابون في جعفر 
الراد عليه كالراد عليّ» حقّ القول مني لأكرمنْ مثوى جعفرء ولأسرّنه في أوليائه 


وأشياعه وأنصاره وانتحبت بعد موسى فتئنة عمياء حنديس؛ لأنْ خيط فرضى لا 
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ينقطع وحجّتي لا تخفى. وأنَّ أوليائي لا يشقون أبداًء ألا ومن جحد واحداً منهم 
فقد جحد نعمتي؛ ومن غيّرآية من كتابي فقد افترى عليّ؛ وويل للمفترين 
الجاحدين عند انقضاء مدّة عبدي موسى وحبيبي وخيرتيء (ألا) إن المكذب 
بالثامن مكدب بكل أوليائي. وعليّ ولييّ وناصري؛ ومن أضع عليه أعباء النبوة 
وأمتحنه بالاضطلاع؛ يقتله عفريت مستكبرء يدفن بالمدينة التي بناها العبد 
الصالح ذو القرنين إلى جنب شر خلقي» حقّ القول مني لأقرّن عينه بمحمّد ابنه 
وخليفته من بعده؛ فهو وارث علمي ومعدن حكمتي وموضع سري وحجتي على 
خلقي؛ جعلت الجنَّة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا 
النار» وأختم بالسعادة لابنه عليّ وليّي وناصريء والشاهد في خلقي؛ وأميني على 
وحييء؛ أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسنء ثمّ أكمل ذلك بابنه 
رحمة للعالمين؛ عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيّوبء ستذل أوليائي في 
زمانه ويتهادون رؤوسهم كما تهادى رؤوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون 
ويكونون خائفين مرعوبين وجلين؛ تصبغ الآرض من دمائهم؛ ويفشو الويل 
والرنين في نسائهم أولئك أوليائي حقّاًء بهم أدفع كلّ فتنة عمياء حندس؛ وبهم 
أكشف الزلازل» وأرفع عنهم الآصار والأغلال؛ أولئكك عليهم صلوات من ريّهم 


ورحمة وأولتك هم المهتدون(". 


.5١١ص.قودصلا كمال الدين وتمام النعمة»الشيخ‎ )١( 








أهميّة الصلوات 
يقول الل تعالى في محكم كتابه. 


هه و ماد سه 12س صم 
« ناه وَمكَهِِكنَهِصَلونَ عل الي يكأيا أن 


يوك 6 سرس 


دوم م حص اهل 0550 2 
لا ارا ات لمر ليت 74 


)1 ( سورة السجدة. الآية: لمك 





أهميّة الصلوات ا 


لومدقيد 


أغلب الأدعية والمناجاة والزيارات الواردة عن أتمّة أهل البيت لَلْيَكْلاةِ : تبداً 
بالصلاة على محمّد وآل محمّد أو تختم بهاء فالصلاة على النبيٌ وآله من الآداب 
العامة التى يراعيها الداع قبل وبعد أي دعاءء والضلوات أيضاً قد يتكرّر ذكرها في 
أنتاء التتاتعاة والأدعينة: اما عماس كتيرمين آدهية الصعيفة السخادثة الوارية 
عن الإمام زين العابدين طعا . 

وقد بلغت الصلوات درجة من الأهمّيّة حتّى أصبحت جزءاً من التشهّد. وتبطل 
الصلاة فيما لوتّركت عمداً؛ وهذا ما أشار له الشافعيّ ‏ وهو أحد الأَتمّة الأربعة عند 
أهل السنّة في شعره بمدح أهل البيت تَلَكْيهِ قائلاً: 

كفاكم من عظيم القدر أَنْكم ‏ من لم يصل عليكم لاصلاة له() 

فالصلاة التي هي علاقة فرديّة وشخصيّة مع الله سبحانه نجد أنه لا بد أن تذكر 
الصلواكضيها:ومذا اليجوب ف النشهد ليس حكما خاضًا بأشاع مدرسة آمل البيف قكلة: 


وَإنْما هو حكم متّفْق عليه لدى الفريقين الشيعة والسنة. 


.1٠١"؟ ينابيع المودّة, ج ؟: ص‎ )١( 
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بعض الملاحظات حول الصلوات 

ولآجل هذه العلاقة الخاصّة ينبغي الإشارة إلى بعض الملاحظات حول الصلوات. 

الملا حظة الأولى 

فوة شن عفقة أ ذاب: الرهاء ان تزكر السلوات قبل ويد الرضاء وذناك ككل 
استجابة الدعاء. وقد ذكر في بيان هذا الأمر أَنّهِ الدّعاء اندي تُذكر الصلوات قبله 
وبعده في الحقيقة هوثلاثة أدعية, لآنْ معنى الصلوات هو طلب الرحمة الخاصّة 
للنبيََّلقّةُ وأهل بيته الأطهار 2ك . وهذه الصلوات وبعبارة ثانية هذان الدعاءان 
قبل وبعد الدعاء من المؤكّد أَنْها محل العناية الإلهيّة ومورد القبول والإجابة. وذلك 
لأنه لا يُعقل ولا يمكن أن لا يستجيب الله سبحانه أخلصٌ الأدعية لأفضل عباده وهم 
النبيٌّ وأهل بيته الآطهارء ومن البعيد عن ساحة الفضل والكرم والجود الإلهيّة أن لا 
ستعيب الدماء الذى هوس الوسظ بين الدهاكيي ظطيماً فم لوكان هذا الذهاء 





امه 


الشخصيٌ مستوفياً لكل شرائط الإجابة؛ ولم يكن بصدد طلب معصية أو على خلاف 
المصلحة الشخصيّة أوخلاف مصالح الآخرين. 

وعليه سيكون هذا الدعاء الذي في الوسط مظنّة الإجابة. ويكون محل العناية 
الإلهيّة والسمع الإلهيّ. 

سؤال وجواب 

ماهي حكمة الصلوات في التشودة هلما أن هذه الصرلو اليس قاه] ولاس ها 
أي دعاء خاصٌء وإِنّما هي واقعة بعد ذكر الشهادتين: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا تريلف تدرو شهف أن محهدا عنده ورسوقة: اكلهن ضبن على سمحكك وال محمد 
وقد ورد بعدها السلام وهو: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته؛ السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين:؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وكذلك 


لور 


الأمر بالنسبة للصلوات المذكورة في الآية القرآنية الكريمة: « إِنَأَلَّهوَمَكِحكَبَه 





أهميّة الصلوات 44 


ا سام و-ه 0 حبر ين 5 


يصلور )يك امثواس لوأكيو لمأن م 4( ل حيث لا يوجد 
وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من بيان ثلاث مقدّمات: 
١ن‏ كلّ إنسان عاقل يضع هدفاً لأيٍّ عمل يقوم به عن اختيار منه؛ وعليه فَإنّ 
الذافى لايد أن كوخ مادقا وقاهداً لاتجاية حماكه. 
تعن لالم شيتا عن الزعاء الدى شعويه ها يض اش مصباسهن| أولك وليه 
هل يُقبل أولاء لكنّنا نعلم علم اليقين أن الصلوات يستجيبها الله سبحانه. من 
هنا فالإنسان العاقل عليه أن سر د نمكعيية الله فال 
اليج ليه يك ؛ ويعتبر ذلك بمثابة مين جي ا 
وتخلق بالأخلاق الإلهيّة؛ التي منها ما وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: 
# هل جَرَآءا خسن إَّ َلْإِحَسَنُ 04 
لذلك فَإِنْ مقتضى كرم أهل البيت مُكل أن يقوموا بردٌ هديّتنا بل ومضاعفتها 
لناء ويقومون بالدعاء لنا نحن ومن المؤكد أن دعاءهم مستجاب إن شاء الله تعالى. 
وعليه لوقمنا بالدعاء لآنفسنا فلا نعلم أنه مستجاب أم لا. ولكن لوقام النبيٌ 
وأهل بيته الأطهار بالدعاء لناء فإنٌ دعاءهم مستجاب بإذن اللّه تعالى. 
إذاً بحكم العقل إن كنا بصدد طلب المنفعة لأنفسنا.ء علينا أن نبدأ بالصلوات 
على النبيٌيَْةٍ وأهل بيته مَوكْلة مع غض النظر عن إدراج دعائنا الشخصيٌ بين 
الصلوات في الابتداء والصلوات في ختام الدعاء. 


.77 سورة الأحزاب. الآية:‎ )1١( 
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الملاحظة الثانية 

إِنَّ الدعاء بالصلوات على النبيِّوَلّْةِ وأهل بيته الأطهار كلم ترجع مصلحتها 
للإنسان الداعي. وذلك لأنّ الداعي يقوم بطلب الرحمة للنبيٌوَلْةٌ وأهل بيته نوكلا 
ووجودهم المقدّس مليء بالرحمة الإلهيّة ولا يحتاج وأيٌّ إضافة عليه؛ لذا فإنٌ هذه 
الرحمة عندما تفاض عليهم سوف ترشح وتفيض منهم تيكل إلى غيرهم ممّن هو 
متعلّق بهم ويعدٌ تابماً وتحت ولايتهم: ولو أردنا تشبيه هذه الحالة فإنّ أفضل مثال 
لها هوشخص عنده كوب مليء بالماء؛ فكلّما سكب ماء داخل الكوب فَإِنّه سوف 
تفيض على الصحن الذي تحته؛ والّذي يستفيد من هذا الماء المسكوب هي الموجودات 
المتعلقة أو الموجودة بالصحن؛ وعليه فإنّ من يدعو ويصلي على النبيٌّ !45 وأهل بيته 
تعود نفع هذه الصلوات إليه؛ لأنْ وجودهم مليء بالرحمة فتفيض منهم تَلِوَكلةٍ على 
الشخص الداعي. ولذلك ورد في الدعاء: «اللهم صلّ على محمد وآل محمّد صلاة 
لد عيوينا...7 

ونتيجة ما تقدّم: إن الصلوات على النبِيَءَإنة وآل بيته مَلهَكل ترجع فائدتها إلى 
شخص الداعيء هذا بالإضافة إلى أن هذه الهدية التي يُقدّمها لهم تكد يقابلونها 
بالهدية وبالدعاء له ويستفيد أكثر من هذا الدعاء. 

الملاحظة الثالثة 

عند ما يري إنسانٌ أن يطلب نقيقاً ما من رجل عظيم أو جليل وطن ثفن الوقت لا 
يرى لنفسه أنه أهل لهذا الطلبء أو يليق بأن يطلب من هذا العظيم, فَإِنْه ينبغي عليه 
. بناء لما في علم النفس. أن يلفت نظر هذا العظيم أوّلاً ثمّ يقوم بطلب حاجته منه, 
وغلى سبيل البشنان يبد أولآ ناظيان السيمثة لهو والملاقة نه والكاغة وغور ذلك 
زسفى قد الإمكان لقميقة الختروق شين ضفينا حتى سيق الغرسةش علب عاحله: 


.76 المراقبات؛ السيد ابن طاووسء ج ١؛ ص‎ )١( 
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ونحن- الناس-لاآ تملك اللياقة أن تطلب مخ الله سبحائه, ولا نستحق مثه الاجابة: 
وذلك بسبب ما ارتكبناه من ذنوبء وتجرّآنا بالمعاصيء: وواجهناه بالسيّئّات. وضي 
نفمس الوقت ليس لدينا سبيل غير الطلب منه سبحانه؛ تلذلك لا بدٌ من تحصيل هذه 
اللياقة للطلبء وأفضل وسيلة هي طلب الرحمة للنبيٌّ:!: وأهل بيته مَلكْلاِ . فبطلب 
الرحمة لهم وإظهار المحبّة لهم نستطيع تحصيل لياقة الطلب من اللّه سبحانه. 

وحقيقة المسألة هي أن الصلوات تعطينا الجرأة للحديث مع اللّه سبحانه وأن 
نطلب حاجاتنا في محضر العظمة الإلهيّة: وقبل أن نقوم بأيّ طلب لأنفسنا نبتدئّ 
بطلب الرحمة لأحبّائكه وأوليائه. وهذا الأسلوب هو المستخدم في ميدان المحبّة 
والعشق. حيث يستخدم أسلوب الإيثار ولغة المحبّة والرحمة؛ فكأنّنا نقول لأهل 
البيت تيكل : «نحن وإن كنا عين الفقر والحاجة؛ وغارقين في مستنقع الاحتياج؛ 
لكن مع ذلك نطلب من الله سبحانه أن يتفضل عليكم بالرحمة والخيرء وما هذا 
الدعاء والايثار الصادر منًا إلا إبرازاً وتعبيراً لشدّة محبّتنا لكم». 

إذاً عندما لم يكن أهل بيت النبوٌة تيكل بحاجة لدعائكنا وطلبنا لهم من الله 
ولكن دعاءنا لهم يشبه تصرّف الفقير المسكين الذي يقف أمام دار أحد الأغنياء 
ويقول له: «الله يطيل عمرك ويعطيك الصحة والسلامة: الله يرزقك من ماله..., 
فَإنّهذا القَصَرّف من الفقيروالطلنب مخ الله مبحاته لين إلا للقت نظر القدخ: 
لذلك لايقول الغنيٌ أبداً: «إنني سالم وصحّتي جيّدة وما عندي من مال يكفيني 
و...» وذلك لأنّه يعلم أن هذا الفقير لا يستطيع عمل شيء غير هذا الدعاء: وهذا 
النحو من الأدعية لا يمكن تفسيرها وتحليلها بالطرق العقلية؛ وهي ليست سوى بيان 
للمحبّة وإبراز للعشق ولفت للانتباه. 

بعض آثار الصلوات 


-١‏ كمّارة الذنوب: عن الإمام أمير المؤمنين علي ظَلِكَدوِدٌ قال: «الصلاة على 
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النبيّ يَلْدة أمحق للخطايا من الماء للنار» والسلام على النبي وده أفضل 
من عتق رقاب»!". 
وعن الإمام الرضا عَاتِكَلاِد: .من لم يقدر على ما يكمر به ذنوبه فليكثر من 
الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدماء!". 
عن الإمام الصادق علد . عن أبيه قال: قال رسول الله وَل دمن صلّى علي 
ايفاكا واحسانا استائف العمل 
؟- محبّة الله: عن عبد العظيم الحسني قال: سمعت علي بن محمّد العسكري 202 
يقول: «إنما اتَخذ الله عر وجل إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد وأهل 
بيته صلوات الله عليهم!. 
*- تعديل الميزان: عن الإمام جعفر بن محمّدء عن أبيه: عن آبائه ذَلِيَكْل قال: 
قال رسول الله وَبِْ: رأنا عند الميزان يوم القيامة, فمن ثقلت سيّئاته على 
حسناته جئت بالصلاة عليّ حنّى أثقل بها حسناته". 
وعن الإمام الصادق طَِتَكوِدٌ قال: «ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على 
محمّد وآل محمّد. وإِنَ الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج 16 
الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجح'!'. 
4- زيادة الحسنات: عن الإمام أبي عبد الله 28536 قال: «وجدت في بعض 


الكتب: من صلَّى على محمّد وآل محمد كتب الله له مائة حسنة؛ ومن قال: 


.١94ص وسائل الشيعة؛ الحرّ العاملي؛ جلاء‎ )١ 
م.ن؛ جلاء ص190.‎ )” 
؟')م.ن: جلاء ص/191.‎ 
غ) م.ن؛ جلاء ص194.‎ 
م.نءجلاء ص157.‎ )5 


: 
: 
: 
: 
: 
: 


5) م.ن؛ جلاء ص؟197. 
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صلى الله على محمد وأهل بيته كتب الله له ألف حسنة20. 


ه- تذهب بالنفاق: عن رسول الله يَْةُ: «الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب 


بالنفاق»!". 
وعن الإمام أب عند اللّه ا , قال: سمعته يقول: قال رسول اللّه : دارفعوا 


أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق!". 


١57ص الوسائل م.س.ء جلاء‎ )١( 
(؟) م.ن: جلاء ص؟19.‎ 
.ا١5؟ص (؟) م.ن؛ جلاء‎ 
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قضة عن الحاج الميرزا علنُ هستيي الأصفهاني 

هوذلك المجتهد الحكيم وأحد الوعّاظ المعروفين ومدرّس كتاب الأسفار. ينقل 
سد يوق وى نضبياء اليؤدى اتدكان شمف بين المشروينن وقان يترد أخياناً 
لسماع درسه في طهران في مسجد الحاج السيد عزيز اللّه. وقد سأله في أحد الأيّام 
هذا السؤال وهو أنه ما هي حاجة أهل البيت شَلَكل لدعاتنا لهم بطلب الرحمة وهم 
عندهم كل أنواع الرحمة؟ 

لقد لاحظ الميرزا علىٌ في ذلك الوقت أنْي شاب حدث السن ولم أبلغ درجة علمية 
هالية طاذاك شكس على بنوالن هذاء واجايقى على كدو انشيهاب اند الف فافلا »رق 
كان هناك بستانيّ يعمل في بستان لبعض المالاك والأغنياء؛ ويقوم بزراعة الورود 
وتنسيقها ورعايتهاء فإذا جاء يوم ما أصحاب الأرض والورود ودخلوا بستانهم 
ليروا جماله وتنسيقه يقوم هذا البستانيّ بأخذ باقة من الورود وينسّقها ويقدّمها 
لهم بكلّ أدب واحترام متأمّلاً بهم ومسلّماً عليهم؛ وهذا التصرّف منه نوع من 
إظهار الأدب وإبراز الا حترام, وإلا فإِنْالأرضض والورود وكل ما في البستان هو 
ملك لهم؛ والبستاني؛ ليس إِلّا عاملاً عندهم؛ ونحن عندما نقوم بذكر الصلوات 
فإِنْما نقطف باقة من حديقة أهل البيت يَليَكْلدٍ ونهديها لهم». وهذا الكلام بنفسه 


يجري في تفسير «وعجل فرجهم,. لأنّْ في فرجهم تيكل فرج أهل الإيمان!". 


)١(‏ شرح المنجاة الشعبانية: الشيخ أحمد تقي مصباح اليزدي. 
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